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(أ) 
مقدمة البحتثت 
4 
ال حمدللئله رب إالعحالمين و الصلاة و السلام على سبد الالمبياء و المرسلين '؛ 


سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اتحكين + ا اسه م 


3 
-١‏ أهمية الموضوع وسبب اختياره :> 

يظهر أن معظم السدر اسات 1 سنشر اللية التي تميزت بالجد و العمق للاسلام لسم 
تبد ا منذ القرن التاسع عشر حين ذ اعت ثشلفلافة الشرق وا في آوروبا ۱ › 


ومن هذه الدراسات دراسة قولد تسهير 2118۴ 6010 التي هي موضوع البحثت . 


وتاشي أهمية هذه الدراسة من أن المستشر ق قولد تسهیر G015 21۸۱٤۸‏ ھو 


EET‏ هذه الفترة التي ذاعت فيها شقافة الشرق والاسلام في أوروبا ؛ 


ê 


و عده بدوي سید (لباحثين في اوسام و علومه (۳ „٢‏ 


الفريد في بابه ۳> و۷ يخفضي علس إهل الإختصاص ما تتبوؤه كتاباته من مكانة 
مل فسي ا و ساط الخر ببة بخاصة و العرببة بعامة ( .ولا بسع المقام هنا 


لایر اد النصوص التي تقرر هذه الحللبقظة N SS o‏ 
۶ 


ولئن كانت إالشبهات الشي يعر ضها هذ ١‏ المستشرق فيها من التموية 
و التشويه مابخفى على عامة القراء الغربيين من جهة ٤)‏ وعلس أبناء المسلمين 


س 


4 ص‎ a قولد تسيهر > اإلحقتيدك و المشر بعة فی‎ ) ١( 
. |١ عبد الرحمن بدوي : موسوعة المستشرقين ص‎ (۳) 
. ص أا¿‎ ٣ نجيب العقفيثقي : المستشرقون ج‎ )۳( 
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(ب) 


r‏ فس 


لئن كان الامر كذللك فان الساليب التي بث هذا المستشرق شبهاته من 
خلالها تعد الوسيلة الفاعلة في التمكين لهذه الشبهات في أذشهان القراء 
وتفريرها . 
ولعل إاختبار الباحت لدر اسة أساليب فولد تسبهر من خلال ڪشضسابيه 
" إلعفيبدة والشريعةه في Nl‏ "و " مذ إهبه التفسير | لاسلامي " بخاصة يبعود 
الى الأ سباب الاتية :- 
|= مكانة المسنشرق " قولد تسيهر " وأشره : - 
ا ا ا با علماء المسلمين يعطي فقولد تسيهر مكانة علمية 
كبيرة) ویستشهدون بكتاباته كباحث عميق في السلام Os‏ محمد موسى 
ماقام به هو وزملائه من نترجمة مشاب " العفقيدة والشريعهة " لهذ | 
المستشرق عده خدمة ا و الدر اسات الإسالمية E‏ مدو 1 المكتبة 
العربية بأفضل ماكتبه الغربيون من هذه الدراساته °١(‏ 
۴= ن الكتابين من افضل ماكشبهة المؤلف فيما بتعلق بالدر اسات المي وقد 
وصف کتابه " مذ اهب التفسين اا E O yT‏ 
شوت البحث ... ويرسم نماذج وملا من مذ اهب التشفسير لاإيستغخني الباحث 
العربي عن جز عه واحتذائها في بحوشه ودراساته سواء القرآنية أو غير 
القر آنية CUYD) tr‏ 
o-۳‏ نامت الاساليب التي شكلت منهجاه يسير عليه الكاتب أمر لإتخاى 
أ همبته ؛ 1 ته بدر اسه اأساليب الكانب بظهر الى ی مدی كانم موضوعیا فسې 


بحشثه ١؛‏ الآمر الذي يمكن من خلاله تفدير قيمة هذ ا العمل الحلمي ؛وقد أشار 


الي هذ ١‏ المعئس أبضا بو الحسن الد د و ي ( ۳( 
1 


س 


( ) قولد تسيهر + إلعقبدة و الشربعة ص 


(۳ ) ولد تسيهر ۽ مذ اهب التفسيبر ا لاسلامي ص شه . 


م 


(۳ ( وضلا انطر ابو | لحسنن الندوي ۰ لاسلامیات ببن ڪگتابات السمستشر قين 
:5 


( €) 


2 سے 


ر ا سس 4 
Li‏ . ٹک e‏ .1 ۰ ذد« * £ 4 . ا . | ا : 
۽ - ولئن کان رد الشبهان وتفنيدها امرا لاتخفى أفشميته ن بيان ساليبب 


التى هي بمنزلة الوسبلة الفاعلة في التمكين لهذه الشبهات و تاقنر بر ها 


يغدو اوا اکر همة لاسيلّما تلك الدراسات التي تبدو عليها مسحة البحث 


العلميى»ويكون صاحبها قد اطنع بالفعل على عدد ضخم من المؤلفات القديمة 


و الحديثشة ›١(‏ 


لسهذ ف السیباب احسب أن در اسك هذ | الموضوع مسأالة حيويبة وجديرة بسالبحت 


و التمحيص . 


ا ا ا ا ب هک 


|۷ فضاد إانظر ابو الحسن الندوي : الإسلاميات ص‎ )١( 


( 


gr‏ ر 
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عشابيه " العحقيدة والشريعة "و " مذاهب التفسير | لاسلامي " بصفة خاصة . 


و لن تغفل هذه الدر اسة سالبب ش#ذ ا المستشر ق في مو اضعح خر ي حسب إلحاجة »› 
كما في د ائرة المحارف الإسلامية أو ماتر جمه بعض الكتاب في بعص كتابٻباته في 


غير كتابيه المذكورين آنفا . 


mê 


وليس من شدف هذه الدر اسك تفقصي آساليباه الكاتبه على وجه الإحصاءةو انما 
+ وه شه ٢ه‏ ۰ هذه 

إلإكتفاء سابرز 1 لسالبب التي بسير عليبها هذ |١‏ المستشر ق )»و لإابمنسعح ا 
a ۴ :‏ ۹ ص ۳ 1 کے 4 | : ھی 
الإاساليبب من وجود أسالببه أخرى > 0 ان هذ 4ه التساليب المختارة في البحت لي 


وتجدر | لاشار د الى أن هذه الدر اسك تتحصر في اهر آبرز تللكف الاسالبيبب 

ر۶ 
التي سلكها نولد تسيهر في عر ضه للاسلام و ابتعد فيها عن إالتفقيد بمبساد يء 
و قو !عد اليبحتثت العلمي )و التي شکلت الخطو ط الحر بضة و الغالبة فضي كثتابات قولد 


2+ س ۲ e»‏ 0 او لسا الباحتث 
تحد ید مصطلحات البحتث في ضوع مابصل ات الباحث من خلال بحثه : 
و اسلوب ١(‏ ابالضم :+ الفن بقال خد فاثن في ؟ساليب من القول ې 


مر نيل كشابة قولد 


تسی هر بال به المصطلح المر ادف لمصطلح منهج . 
a‏ 9 لمر اد سلو 


(ھ) 
و الحلق 1 مناك تقفاوبا كبير | بين معنس مصطلح r‏ منهج و ff‏ سلوب * بل 
س 
1 1 فا : %۲( ذ ہس ' : "| 


أن مجمو عة سسا J‏ یبا یمک“ ان كا نهجا ( ۳ : 


و الذي بختار 6 الباحت أن مصطلسح منهح ۳ تشیر e‏ اتر الفكر ي الذي 
ا ¢ 
يعمل بداخله عقل الباحث بمعلنى آخر أن المنهج هو نظام التناول والاسلوب هو 


البحث الحلمي مفهومهة ۽ أدواتله › 
إالدين خليل : في النقد الاسلامي 


(1) فضلا إنظر ذ وقان عيبيد ات و آخرون 
أساليبهكه ص ۳۳۳۳۱۵ وانظر عماد 


المعحاصر ص ES‏ 


(۳( صینې و آځرون ۽ ندوة حول البحث العلمي المعهد العالسي للد عوة ا 
س 


(د) 


الدر اأسات السابلة : 


حاول الباحت أن بتتبع تللتف الكنب التي فندت شبهات قولد تسيهر في 
محاولة مننه لاستخلاص اللساليبه» التي تحرص لها أو لئك الكثاب في معرضص 
منافقشتهم لشبهات قولد نسيهر ) ومن ذلك ماكتبهة السباعي فقد أشار السى عد 5 


آساليب منها 
ای د ليلا إن مصدره شم بپشرحه علس غير وجهه و الاستشهاد بالشاذ 
أو الموضوع و اسلوب التحريف في النصوص >١١‏ . كما ذكر السباعي 0 
قولد تسيهر يضع في ذهنه فكرة معينة مسبقة شم يتصيد الادلة لإئباتهاء 
وحين يبحث عن الادلة لإتهمه صحتها بمقد ارمايهمهة إمكان الافادة منها لدعم 
آر اه الشخصية وضرب لذلك مخالين (”؛. 
كما عرض " بشير نصر " لبعض اأساليب "“قولد تسيهر “ : التعميم ؛ 


الإيهام أو إالإابحاء »> الإنتقاء الڪكيفي للنصوص ١‏ تحريف النصوص ('°. 
ک5 ک 


وقد أشار " أإحمد محمد جمال " الى اير اده بعض الار ا١ء‏ من غير دليل 
گِ 
5 
و سلوب | لإاتخاذ من الشيء السصحيبح سلما للافتر !ء ؛ كما اشار ك ابر اده 
و 


عبار صجحبحة على طر بقة "كلمة حق بر اد بها باطل "£ ) 
س 


ي 
سه 


)١(‏ فضلا انظرمصطفى السباعي : السنة ومكانشها في التشريع الإسلامي ص 


. Y1“ Pro2 FY 


١آ‏ فطقي ل ي الاستشر اق و المستشرقون مالهم وماعليهم ص ٤٣‏ ومابعدها. 
(۳) الصديق نصر ۽" ملاحظات وتعليقات علي الفصل الثاني من كتاب دراسات 
محمدية ": مجلة الدعوة الإسلامية ص ۲۹ = إ۳ ° 


و فشلااتظر احمة مخمد جما + مفخريات على الالام مض ۳ + ۳ ° 0۴ ٣‏ 


() 
وفي ڪتاب " دفاجع عن الحفيدة والشر بسعة ضد مطاعن المستشرفقين " أشار 
العز الي الى سلوب N‏ المد عي و سلوب الكذب و إاسيلوبه بتار النصو ص 
وتحريبفها واايحاء ۽ ما ذڪر (ستخد امه للاسلوب الإستدلالي ›١(‏ 
و فسي تحليقات " عبد الحليم النجار " على كتاب " فولد تسيهر “ :مذ اهب 


التفسيس الاسلامي " أشار الى أسلوب اختيار الشاذ » وأسلوب الخيال ›٠(.,.‏ 
ک5 1 


كما وجد الباحتث اشار ات ا أساليبب الدعوى بخير دلبل ؛› وأسلوب إالفر ار 
] ۶ : 


في را ب ات ر“ : ٤‏ “0 ابا 3 عقبدة و الث ر 4C۳‏ 


للنصوص '؛ أنه بلط الإاضوا!ء في كير من القضايا عللن الجانب 


السلبى فبة مغفلا الجانب الإبجابي * ° . 


r 
ا‎ 


و لعل ES‏ المشتر لك فسي رلك الدر اإسات انها لم تضص ¥ فيبما ندر '؛ 


فاه فن ابت المستشرق قو لد کس وا نکی تیت ا فی ان 


م 


( ) فضلا انظر محمد الغز الي : دفاجع العفذيدة والشربحة ضد مطاعن المستشرقين 
ص 0۲ 101° °‘ IW ° ° 94V <‘ 100 ‘FF ° U ° VY <“ 10 WA ‘* OA‏ 
وغيرها . 

(۳) قولد تسيهر : مذاهب التفسير الاساقي. ف © د إل دة ۴ا2 2 
و عترم . 

)۳( فضلاً انظر قفولدتسيهر :العقيدة والشريعة ص 0 ؛ ٩۹‏ ؛ ٠١۰‏ '؛ ۳١‏ > ¥ 

TT‏ الناظر : دراسات قولد في ا ومكانتها 


العلمية ص ٤۳‏ . 


(r) 


كما اتفقت در اسات محسن عبد الناظر >١5‏ و الغز السي ( ٣"‏ ' و السباعي ›٣(‏ 


على آن فولد تسيهر ينهحج نهجا إاستدلاليا في دراساتةه . 


وبظهر ان أكثر تلك الدر اسات اهتماما ببيان اللخطاء المنهجية عند قولد 
سيهر ثلك لضي تتناولها مجسنم عبد الناظر ۶ ؛ في رسالته التي رد فيها على 


ګتابه " دراسات محمدبة ". 


لذ أ ون الساحجث بسدفيعد من هذه الدر اسة فى لاعجضبد | لسالنبسا التى 
E HEEE‏ عتابيه " العفيدة والتشريع " ومذاهب التفسير الإسلامي '. 

ن وص 4 ٘ 7 

و عليه فان الباحث يستطيع أن بقول : انه لم يجد بحا و احدا! + أو ملال 

حاول أن يستقريء اساليب قولد تسيهر ويقومها > ولذا فونه بالر غم من 

الدر اسات و الاشار ات لما كتبه " قولد تسيهر " تبقى الحاجة إلى بحث يحاول أن 

بستخلصس ساليب " فقولد تسيهر بالسدر اسة الفاحصة المتانية وهذا ماينوي 


الہاحت | لفقيام بك .ه 


ا ا ا صصص 


(1) فضلا انظر محسن عبد الناظر :+ دراسات قولد تسيهر ج ۲ ص ۳1 . 
(۳( فضلا النظر محمد الغز السي :+ العقبدة والشريعة ص 1 .° 
(۴) فضا انظر مصطفي السباعي : الاستشر اق والمستشرقون ص ٤١‏ . 


(£ ) فضلا انظر محسن عبد الناظر : دراسات قولد تسيهر ص ETA ° EYE‏ ‘° 


(ط) 


۱1 
؟ = سيستحعرض الباحث كتابات لقولد تسيهر و بخاص كتابي العفيدة 


1 HH U 
و الشر بعة ومذ اهب التفسير الاسلامي ' “ وماعلله المترجمون من تعليقات‎ 
۶ 

و بستخلسصس الباحث منها اأبرز تلك الساليب من وججها نظرةه . 

ب - سيكتفي الباحث باير اد أسالبب ولد تسيهر 

ج = سيعمد الباحث الى استخد ام منهج المقارنة بين إساليبب " فقولد 
تسیهر التي استخلصها (الباحث من الكتابيبن ؛ وما شار اليه 
الكتاب الاآخرون لهذه ال"ساليبب نفسها في معر ض منافشتهم لشبهات 
قو لد تسيهر أو ماجاء في دائرة المعارف الإسلامية لمزبد من 
التاكيد . 


ي 


د - سیقوم ااتتاحت م فو تللك الاسالبب في ضوء محايير البحث العلمي 


وقد بستخدم آکتر من معبسار في تقويم الأسلوب الو احد . 


هھ - سوف بر جع الباحث ,الى الننسخة الانجليز ية من كتابه :العقيدة و الشريعة 


: لقولد تسيهر‎ 
INTRODUCTION TO ISLAMIC THEOLOGY AND LAW . 


(ی ) 


محتو پیا مته | الېvoدمته‏ . 


A 2‏ “ 
إلماقلدمة :؛ نتتناول همية الموضوع وسبب اختيارة »> وتحديد مشكلة البحت 


( و تحد بد مصطالحات البحتثت ٤‏ و الدر اسات السابقة ۹ و منهح البحت 


E 


التمهيد : ويتناول التمهيد ترجمة موجزة للمستشرق قولد سيهر ٠و‏ أهم 


المنطلقات إلتي انطلق منها ؛ وجملة من معايير البحتث الحعلمي . 


المبحث الخالث 


e 


المبحت الثاني :+ الموازؤنئة و المشابهة : 
الإيحاء والتلميبح . 
؟ 2 


المبحث الر ابع الام ر ايه في سباق الحقبقةاة التاريخية . 


o”. 


المبحث الحخامس : التظاشر ht a:‏ 2 
التهكم والسخرية , 
المبحت السابتعح : الاستشهاد مرم ليبس في ملفشضام الاستشهاد 


۱ م لمسحث إالساد س 


+ 


المبحث الشامن : ا احكام من غير دلیل . 
البمحتث التاسع + الإعتماد على مر اجع شانوية . 


المبحث العاشر التحريف في النصوص وبترها . 


الخاتمة :+ النتائج . 


ولد قولد تسيهر في الخاني والعشرين من شهر يونيو سنك |۸٠١‏ بمدينة 
اشتولفيسنيرج في المجر من أسرة يهودية ذات مكانة وقدر كبير . فضى 
السنين الاأولى من دراسته في بود ابست » ثم ذهب الى برلين سنة ۱۸14 م فطل 
بها سنة واحدة انتظقل بعدها السى جامعة ا 6G‏ ]ل وحصل منها عل 
الدكتور اى . وكانت رسالشه عن شارح يهودي في العصور الوسطى شرج التوراة 
هو منخوم اورشلمي ¢ شم عاد بعد ذلك E‏ وعين أستاذ!ا مساعدا 
قي جامعتي سنة ٠1/۸۷٣١‏ م»>ولكنه لم يستمر في التدريس طويلاءاذ ارسلته 
وزارة المعارف المجرية في بعشة دراسية إلى إالخارج . فاشتغل سنة كاملة 
في فيينا وفي لايدن شم ارتحل إلى الشرق في الفترة مابين سبتمبر سنة 1۸۷٣‏ 
الى ابريل من عام ٤۸۷م‏ وفي أشناء Si‏ بالقاهرة تمكن من حضور بعض 
دروس الازهر ه انتخب عضوا! مراسلا للاكاديمية المجرية سنة 1۸۷١‏ م)ثم عضوا 
ااا في مه ۳ م بشم رئيسا لاحد اقسامها في سنة 1۹١۷‏ م . وأصبح أستاذ !ا 


للخات إالسامية سنة ۸١٤‏ م ۾ شارت في عدد من موؤتمر ات المستناشرافقين و الللى 


د من المحاضر ات في بعض الجامعحانت | لاجنبية استجابة لدعوتها ااه 4 
س 


() فضلاً انظر عبد الرحمن بدوي : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية 
در اسات لڪبار المستشر قين ص ۳۷ ومابعدها ونجيب العفقيفي : 


( ۲ ( 
مکانته اة عند المستشرقين : - 
يظهر أن المستشرق قولد تسيهر اكتسب شهرة كبيرة لدى جمهرة المستشرفين 
كعالم متلخصص في الدر اساتاإلاسلامية و فيبما يلي بورد الباحث بعض النتصو ص 
التي تؤكد ذلك : - 
) 
قال ادوار سعيد : " پان اي عمل علمي يتعلق بمحاولا فهم " الإستشراق " 
لا يعود فيه الدارس ان ڪعتابات موللر ۸# ٤٫]آM‏ › بيكر BEC)٤۴‏ '› ولد 
تسيهر 2183۴٤۴‏ 6015 › بروكلمان BROCKELMANN‏ + ولد NOLDEKE‏ يعد عملا 
پحاجة الس إعادة النظر فيه )١("‏ 
ووصفه برنارد لوبس BERNARD LEWIS‏ بانه واحد من مؤّسسي الدراسات 
الاسادمية الحديحة ت 
وجاء في د اشرة المعحارف الاسلامية : " والعلم مدین دینا كبير !ا لما كتېهة 
" قولد تسيهر "“ في هذا الموضوع > وهو مدين كذلك لما كتبه سنوك 
هرجرونيه ؛ فهذان العالمان هما اللذان بينا لاول مرة في وضوح وجلاء 
صفة الحديث الحفيقية و أهميته التاريخية من هذه اللاحية ›٠١("‏ 


ويقول ماكدونالد عن كتابه : تطور النظرية العفدية والففهية 


سر 
مھ 


و الد ستورية الإسادمية ا 1۷د عى أنه لم يسبق اليه ؛ وسيدرك كل 
مشتغل باللغة العربية حالا الينابيع التي اخذت منها ومن هم اساتذدتي . 
ومن بين فوؤلاء آاقدم احتر امي في إاللحظة الاولي لقولد تسيهر ؛ وأي 
متخصص في العربية ليس مديناً له ٠7۴‏ 
س 
EDWARAD SAID : ORIENTALISM P 18 . ( 1(‏ 
BERNARD LEWIS: "INTRODUCTION TO INTRODUCTION ISLAMIC THEOLOGY & LAW (۳)‏ 
(۴۳) نولدكه :دائرة المعارف السلامية ج ۳إ ص هيا . 
(£ ( فضلاً افظر , DUNCAN MACDONALD : DEVELOPMENT OF MUSLIM THEOLOGY‏ 


JURISPRUDENCE AND CONSTITUTIONAL JpgoNy 


(۳) 


آشاره :-7 › 

آشار الولد تسيهر كشيرة ومتنوعة ) ولحل اشهرها : كتاب " اليهود " 
بالانجليزية ٠‏ ,"داب الجدل عند الشيعة " بالاممانية » والاسلام ؛ والذي 
معنو انه بالعربية " العقيدة والشريعة في الإسلام " الذي وصفه العفيافي 


7 
بأانه "كتاب لم ضار ع حنلی |۱ لان على مافيبهة من هفو ات في مقارنة التوحيد (OF) 1t‏ 


و من آشاره المهمة ؛ أيبضا كضشابة + "مذ ابه التفسبر | سلامي " »> وبحت 
" شوجيه النظر الى علم ار " للشيح طلا هر النجز ائري )الذي سبق و أن د رس 
د 


لد ت بدبه ؟شناء اقامثه فى القاشرة . 
قولد تسيهر على يديه في هر 


ر 


£ فضلاً انظر نجيب العقيقي : المستشرقون ج ۲ ص‎ (٩( 


4 


(۳) فضلاً انظر نجيب العفيقي : المستشرقون ج ٣ص‏ إ٤‏ ومابعدها . 


( €} 


المنطلقات التي انطلق منها قولد تسيهر : 


توطئة لامنطقات 
ويقصد الباحث بالمنطلقات تلك النظر ات العامة الشي من خلالها تناول 


iD 3‏ ق قو لد و" ی در | هة / ا اذ ن 
he‏ 
إن وا |3 الرؤي 1 ٠‏ ا و 4 من .1 ماد يې J‏ | ** اریخ 6 و 4 ۱ e 4 NE: e.‏ 
ت : 
الخ صبغت ولونت در اسات هذ ١‏ المستشرق عن العقائد والتعاليم الاسلامبة . 
ص 

تسيهر وهي : 
XK‏ اللتافسيبر الماد ي للتار بخ ۴ 
× افتار اض التشعارض بين العفل والدين . 
e *‏ الو حي a‏ 


* النظرة الاستعلائية , 


وفيما يلي تقديم عرض موجز بها ١:‏ - 


(o) 


التحفسير المادي لاحداث الحجاريخ 
. ۳ 1 د 
الدو افتح لتحر كات تبي Em r‏ و المسلمين صلى ‏ الله علبه و سلسم e‏ ر غبسات 


ومصالح منادية »و اغفال الباعت الديني الخالص في تفسير هذه الأحدات . 


فيرى مظلا؛٤أن‏ العحامل الاأساس الذي دفع المسلمين اى القيام بالفتوحات 
هو حاجشتهم وطمعهم في الثروات ۲١‏ 4 أو ان أحد اث الشاريخ من تغير ات ونحوها 
مردها الى ظروف اجتماعية»ودو افع سياسية بححة ٠١‏ 
پان المسلمين هم القادرون على التصور السليم للتاربخ a Sa‏ 
وحدهم يتذوقون حلاوة إلا يمان » ويحسون باشره في صياغة سلوكهم ؛ الاأمر الذي 
N, SEE:‏ من فهم دوافع حركة الفرد المسلم ) وبالتالي فهم حركة التاريخ ' 
بینما در اسات المستشرقين تصدر عن مفكرين تربوا في بيئة بعيدهة عن ا 
نها حضارتها ومشقاييسها الخاصة » فيصعب عليهم تذوق الاسلامءوبالتالي حركة 
تاريخه) فهم يسقطون حركة التاريخ الاوروبي في تفسيرهم على حركة التاريخ 
N‏ ر غم اختلاف طبيعتهما ›)٣(,.‏ 
س 
)١(‏ فضلاً انظر قولد تسيهر :العفيدة والشريعة ص ۱۳۷١۱۳٣۰۱۳١‏ . 
(۳( فضلاً انظر الولد تسيهر :العقيدة والشريعة ص 1٤١‏ ؛مذاهب التفسير الاسلامي 
ص ۹١‏ وهي ذ ات النطرة الشضي النطلق منها "مو نشتجمري و اط " المستندة علي 
علم الإجتماع المعرفي : EXPONENTS OF SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE‏ 
WOULD HOLD THAT ALL  THEOLGICAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS HAVE A‏ 
POLITICAORSOCIAL REFERENCE (ISLAMIC PHILOSOPHY AND THEOLOGY :P 2‏ 
۳) مضلا انظر اکر م العمري : المجتمع المدني في عهد النبوة : خصائصه 
و تنظي ما تهلالاو لي " محاولة لتطبيق فقواعد المحدثين في نفد الروايات 


التاريخية ص | ومابعدها . 


) ٦( 


ال منهج | ل“ ستقتد لي 
ومن ابرز المنطلقات التي انطلق منها قولد تسيهر ١‏ من وجهة نطر 


الباحتث)انتهاجه لهجا استد لإليا في كتاباته عن الإسلام ١؛‏ فهقي بقبل على در اسة 
ص 

الذصو ص وقد وضع في ذهنه فكرة مسبافة ؛ لذا فانه ببحث في هذةده النصوص 
ت ۱ 

عما يؤيد تلك النظرة | لمسيبفقة 9( »> وهذا ماعبر عله جو اد علي بالمنهج 


¢ 
المعكوس 07 


و السير على هذ! المنه4ج بطبيبحعة السحال -سبقلود قولد تسيهر لإختيار 
مابتئاسبه من الاقوال الشي تعحضد تلك الفكرة ¢ إالشي سبق له وان تبناها ؛ 
1 


(t 
بمحنى أن اختيباره للنصوص سبکون (نتڭاء !| فبا ¢ آأونفيبا كيفيا علسي حد‎ 


تعحبيیر عماد الدين خلبل (۲ › 


سے 


اس 
و بحسب إالباحت أن ومفه عبد الرحمن بدوي سير قولد نتنسيیهر على هذ | 
المنهح بالحيطة والحذر ؛ وأنه اعتمد في ذلك العديد من الشو اههد التي تؤيد 


أقفو اله وتؤكده > يحسب الباحث أنه افد جانب الصواب فيه . 

ا ا و ف ا س 

)4( فضلاً اننظر عبد الرحمن بدوي : موسوعة المستشرقين ص 1١|‏ . ومحسن عبد 
الناظر : دراسات قولد تسيهر في السنة و مكانتها EE‏ ص ا“۹¶ ومحمد 
الغز الي : دفاع عن العفيدة ص 1٦١۲١‏ . ومصطفى السباعي : الاستشر اق 
و المستشرقون ص آع¿ . ٤‏ 

)¥( فضلاً انظر عماد الدين خليل : "المستشرقون والسيرة النبوية بحث ملارن 
في منهج المسثشرق البريطائني المعاصر" مونتغومري وات " مناج 
المستشرفقين ج | ص ٣٣ا‏ . ِ 

۳( فدلا انظر هماد الدين خليل : " المسدشرقون والسيرة النبوية " مناهج 


المستشر فين ج ص 1° ږ 


( Y() 
ذللت أن قولد تسيهر لالتزامه بهذ | المنهح يعمد غالبا لتايبيد هذه‎ 
؛ أو يستشهد في ذلك‎ ٠)١" النظرة المبيحة ات " تحريف النصوص وبترها‎ 
بالشاذ أو المنكر من الروايات أو الاراء (۳) » أو بتشجاهله الادلة الصحيحة‎ 
.' المخالقفة لار ائه‎ 
ان اتباع قولد تسيهر لهذا المسلك في طريقة بحشه ودراسته يعد)من وجهة‎ 


م 7 
نظر البحث العلمي الحد يبخةيمنهجا خاطنتا) من أ ساسة كماو صفة بذ لك "جو ١د‏ علي" ٤ ٤<‏ 


)$ ( فضلاً انظر مبحث رقم ( ١*١‏ ) من هذا البحتث ىه 
RE (۳)‏ إأنظر 2 قولد سيهر " :مذ اهب التفسير ) لاسلامي ص ۹ 
AO PYF‏ 4 وغیرها . 


)7( فضلا إنظر محسن عبد اللناظر : دراإاسات قولد نتسيهر فسي السنة ص ۲؟ 


(۶) فضلاً انظر عماد الدين خليل , " المستشرقون والسيرة النبوية ..." مناهج 


المستشرقين ج ١‏ ص ٣٣ا‏ 


( A) 
افحر اض الحعارض بين العقل والدين‎ 


ومن المنطلقات إالمهمة التي انطلق منها قولد تسيهر افتراضه أن هناك 
تتاف بين الدين و العقل . ف ان بقيم الناس سس حياتهم علسى الدين 
وبالتالي يبعيشون متقوقعيين على الفسهم ؛ عاجزين عن الابداع والانطلاق في 
اليه و أن يرفضو! الدين ويجعلوا العقل هو المقياس الذي يحتكمون 
اليهء فيحيون على وفاق و انسجام مع متطلبات العصر الذي هم فيه ؛فهو يبصف 
الإسلام صر احة على طرفي نقيض مع حياة الحضارة في التمدن الحديث ١‏ › 
ولذا فان قفولد تسيهر ما انفك يصف ٠‏ في كشير من المواضع ؛ اهل السنة بالجبن 
و الجمود ٠۳(‏ ويصف آر اء المعشزلة التي تحتكم الى الحقل BE‏ آأر اء جريئة 
متحررة من قيود أهل السنة الشقيلة (۳))»ويمتدح مباديء ميرز | علي محمد زر عيم 
(البابية ) ١‏ كالاخاء بين الجنس البشري والمساو اة بين الرجل والمراة ٬باتھ‏ 
نظريات اخلاقية تطابق العقل والذوق السليم ٠٠7‏ واتهاحركة في حقيفتها تشهد ف 
الى إصائح الإسلام نفسه .ه٥‏ ومن مظاهر هذا التعارض بين العقل و السدين عند 
قولد تسیيهر تصویره لما أسماه بالصر اع بين العلماء الذين يريدون الحكم في 
الد ولك بالطريقة التي كان عليها في عهد الخلفاء الر اشدين وبين خلفاء 
بني أمية الذين أرادوا اسشيعاب مسشجد ات الحياة الحديثة ؟ الامر الذي جعلهم 


و 
)في ر أيه » يخرجون الاسلام عن قواعده واسسه في اد ارة شؤون الحياة ۷). 
۶ 


ا ا 


(١(‏ فضلا انظر قولد 
(۳( ضلا انظر فولد 


تسيبهر : مذاهب التفسير ا لاسلامي ص TTY‏ ° 
تسیهر 

(۳) فضلاً انظر لولد تسيهر : العفيدة والشريعة ص |١١١۱١۲۰ 1١۹ ۰1٩1‏ . 
تسیهر 
تسيفر 


: مذ اهب التفسير الإسلامي ص .۷۳١٠۱١١۲۷۵۰۱۷۰‏ 
(۽) فضلاً انظر قولد العقيدة والشريعة ص ۲٣۷٣؛‏ ۸1ء 
(6) فظضلا انظى قوند 


+ العافليدة و الشريعة ص ۲0 ومابعدها . 
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)۹( 


تار اوي 
ومن شذه المنتطلقات " ااي الوحي " ففقفولد تسيهر بينكر رسالة النبي 
صلى الله عليه وسلم » وبالضالي ينكر ربانية القرآن الكريم . يقول افلولد 
سيھر و ET‏ :۽ وفي بدء رسالته كانت تاملاته تاخذ طريقها أ إالخارج 
فهذ | الشقول يوضح بجلاء رفض قولد تسيهر لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم) 
ونتيجة طبيحية لهذا المنطلق فان صفة الربانية عن القرآن الكريم تكون 
بذللك منفية ء فقد زعم قولد تسيهر ا الرسول صلي الله عليه وسلم أخذ عدیراً 
من تعاليم القرآن من أحبار اليهود ورهبان النصاري حيث وصفهم بانهم كانوا 
ساتذة له e ET?‏ ا ا الخروج هو مصدر الكلمات اإالظلر آليبة ,أ٣‏ ؛ 
ولماكان» حسب راي قولد تسيهر» ال الرسول ملى الله عليه وسلم لاإيوحى اليه 
فقد رتب علي ذلك ان اقكار التخى جاءت من عند محمد صلى الله عليه وسلم 
لبست صالحهة لسياسة الناس في عصور متاخرة . 
وبالتالي فشانه في ڪل عصر يمكن أن تضبف الشثقافمات والبيئات المختلفة 
کما يدعي قولد تسيفر ٠»‏ الجديد من المباديء و القفيم الى تعاليم الإسلام . 
أو بعبارة اخري ٠‏ ان الإسلام في راي قولد تسيهر تالف وتبلور من 


ديانات وئشقشافات متالعددة اإبند أت محةك منذ نشاته الاأولى .2 2 › 


r۳ 
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(۴) فضلا انظر افولد تسيهر : العقيدة والشريعة ص ٠١‏ 
)۳( فضلاً الظر ولد تسيهر مذ اهب التفسير الإسلامي ص ٠١‏ 
(£ ) فضلا انظر لفلولد تسيهر العقيدة والشريعة ص ١1١٤١+۸01٤+١٠1وانظر‏ افلولد 


تسيهر مذ اهب التفسير الإسلامي ص ١إ‏ ؛ ١أ‏ . 


)۱۰( 


النظرة الاستعلا3تية 


وخامس هذه المتطلقات الشظرة | لاست علائسة 
لقد صدر فولد تسيهر في كتابساته عن نظرة مشبعة بروح الإستعلاءك ومن 


مظاهر هذ | الاإستعلاء : اعتداد هذ| المستشرق بر أبه في مسائل لم يخالف فيها 
اتفاق علماء المسلميين فحسبا بل وصفهم بحدم ف# سهم الفهم الصحيح [لمحنى 
المراد> فمشلا حديث افشراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار ا 
فت 

واحدة ؛ حديث واضشح في منطوقه ؛ لذا فانه لاخلاف في تفسيره من حيث إن فشناك 
فرقا كثشيرة ستشذ في عقائدهاء او في منهجها وسلوكها عن اهل السسنة و الجماعة 
مير أن قولد تسيهر يضرب بعرض الحائط هذا الإتفاق من علماء المسلمين فب 
فهم النص )> ويبصفة انه فهم خاطيء من علماء المسلمين ؛ ان مسعنى الحديتثت 

ص ص 0T‏ 
غ٤‏ حسب فهمه هو '؛ أنه تمجبيبد و فضائثله تبلغ الخلاث و السبسعين فضيلة ¿ 


تقابلها في اليهودية احدی و سبعين فضيبلة ) وللتنصار ي اشنتان و عيبن 


و في معرض حدبشثه عن نشاط وجهود جمالى الدين الافخائني وتلمبذه محمد 


عبد ۵ اشار الي التائير الاو روبي في هذه الروح الإصلاحية الجدبدة °٣(‏ . 


gm 


و 
البربر غابت عن آ2 الموؤرخين اللمسلمين ؛حتي جاء هو بمحلومات و افبة يحرف 


فبها المسلمين بحفقيقة تلك المقاومة ETL‏ 

ہہ 

() فضلاً انظر قولد تسيهر : إل_عليدة و الو فقي ام ي ۷ و انظر فضلا 
أمثلة اخر ي على الاعتداد بالراي ص 1۹۲ ؛› ۲00 +‘ © °‘ A ‘' TT‏ . 

(۳) فضلاً إانظر قولد تسيهر : مذاهب التفسير الاسلامي ص ۳۵۰ “وفضلاانظر ص !۸ه 


(۳( فضلاً إانظر قولد تسيهر : العقيدة والشريعة ص ۹۳| . 


)۱١( 


وت +9 1 هذ ه4 If‏ ۳ 1 4 إ Y‏ ۰+ ولا و 4 عند قولد ره د 1 في | £ اّ4 من شان 


العتاب الخربيين ٠‏ والتعوبل على فهمهم وتفسير اتهم لما له صلة E‏ 


ولحل هذه النظرة الاستعلائية تقوم علسي فلسفة تاريخ أوروسا التي تعتاقد 
بوجود حضارة واحدة هي الحضارة الغخربية ›» وريشة الحضارة اليونانية )4 وتري 1 
إالحضارة الاسادمية كانت جزءا منها ۾ ومن خلال هذه النظرة الفولية التي 
صاحبدذها السيطرة الاستعمارية في القرنين الماضيين فقد اصطبغت نظرة هؤلء 
المستشرقين ؛› وعلى ر أسهم " فولد تسيهر "يعن السعالسم الإسلامي وفكره ٤بصبخة‏ 
فيهاالكشير من ‌الانتقاص للاسلام وحضارته .)١(‏ وهو بحق ماعبر عله إدوارد مستي 
بالاستشر اق التمثيلي الذي يريى ا الشرق ايستطيسع ن يمثل نفسه بل يحتاج الس 


من بممكله إ!إ۳) 


۲۸0 ؛‎ 1٩۳ فضلاً انظر افولد تسيهر : العقيدة والشريعة ص ع + ۳£ ؛‎ )١( 
تسيهر : مذاهب التفسير ص ۷ ووازنها بنظرة بلاشير‎ e 0 6 
. ۲١١ ۲۰ :الفر آن :نزوله وتدوينه وترجمته وتاشیره ص‎ 

(۴) فضلاً انظر أنور الجندي : أخطاء المنهج الغربي ص إ۲ . 


EDWRD SAID : ORIENTAL1ISM P 121 :  رظنإ فضلأً‎ (۳) 


۱1 


(۲( 
م عا ويور ا ليح ىته | حال مي 
3 ص 
للحكم على بحث ما بانه علمي أو غير داه لإبد من الرجوع في ذلك 
ر د 
الى ضو ابط أو معايير يحتكم إليها بيان صحة ذللك الحكم من خطئثه ؛ والإ كان 


الحكم » في حال غياب هذه المعايير ؛ضربا من الهوي والتحيز أو التحامل . 


ر 


ار 
لی 


وعلی هذ ٤۱‏ فان الباحث سيورد عدد ا من المعايير التي يبرى ا ينبځخي 
شو افرها؛ ليدرج إلبحث في مصاف البحوث العلمية . 
ومن هذه الضو ابط التي لامندو جه زللاباحثا من التقيد والاإلنتزام بها »> أن 
ير جع اليا جه ا جي ادلة يستند اليه في لفيبةه ‏ أو إثبانته لما بدخل في اطار 
بحشه ٠‏ ولايجوز للباحث إن يركن إلى الحدس والتخمين . وفي هذا يقول 
محمد زید ان ۽ " وغلني عن الذكر انه بجب ؟شناء التفسير النقدي تحاشي 
و ضع استنتاح يبحعتمد ج الحدس والتخميين C7‏ 
و يتفرع عن هذا إالضابط ضابط آخر و هو : التلقاء هذه الادلة من مصادر 
معتمدة »؛ فلابكفي ازا إالشو اههد من الروايات و الو ال ليتم قبولها علي 
انه أدللكبل لإبد من أن تكون من مصادر معتمدة ٠١‏ وضابط الإعتماد في مجال 
در اسه حضارة وثقافة أمكة اعتبار هذه المصادر عند الجمهور إالغخالب من أفل 
العلم والرأي والفكر في قومهم ° وشمة ضابط آخر مرتبط بهذين الضابطين وهو 
ا هذ ف الشو اشد التي سيقت كادلة بنبګي ÛÎ‏ ۷تکون منكرة آ3 شاذة أو ضحيبفة › 


و اللجو ع E‏ مجال البحث العلمي خطا منهجيا ربما يفقد البحت 


س ا ل ا ا ي 


(1 )محمد زبان عمر ٠ه‏ إلبحتث العلمي منافشجه ونالنياته ص Of +‘ oF‏ ° 


( 1۳ ( 
لفيمته العلمية (*) 
ومن جملة المعايير الشي في ضوئها يفوم البحث العلمي مراعاة السباحثت 
سلامةنقل النصوص من مصادر ها »> فاذ! ما حاول الباحث العبث في الشص ببتره 
آو تحربفه ٠»‏ فانه يكون بذلك قد فقد ثقة جمهور إالقر اء بما يكتبه الباحتث › 
لاه في هذه الحالة » فقد صفة " الامانة " في النقل والتي هي مبد؟ أساس في 


مجال البحوث الحلمية . 


ومن المعابير الئثي بحتكم البها لتقويم عمل الباحت › التسلسل المنطضسي 
في وصوله للنتيجة »> فاذ! لم يكن شمة ارتباط بين النتيجة التي وصل إليها 
والمقدمة التي بدأ منها فان البساحث عندئذر م ان يتهم بالمرو اغة 
و الضدديس » وإ ان يبتهم بجهله في فهم العلاقة بين السبب و المسبب وكلتا 
الصفتين معيبتان ونفيصتان في كتابات هذا الباحث . 
ويدخل في إطار هذه المعايير ترفع الباحث عن السخرية والاستهز اء 
فليس هذا مجاله ؛ اذ مهمة الباحث الموضوعي إير اد الآراء و المفاهيم بتجرد 
وحيدة لن ايراد عبارة السخرية والاستهزاء ينم عن تحامل صاحبها تجاه ماو 
بصد د دراسته ؛ وهذا پتنافي ومفتضيات الموضو عية ETE‏ هذ ١‏ المجلي ›١0‏ معن 


خليل عمر › بقوله :- 


*۾ يقول جو اد علسي , " لقد أخذ المستششرقون بالخبر الضعيف في بعض الاحيان 
وحكمو | بموجبه واستعانو ا بالشاذ والغريب فقدموه علي المعروف المشهور 
و استعانو ابالشاذ ولو كان متاخرا او كان من النوعح الذي اسثغربه النظدة 
و شار وا اللي نشوزه › تعمدوا ذلك لان هذا الشاذ هو الاد اة الوحيدة فشي اشارة 


الشلك ( عماد الدين خليل : "السيرة النبوية " :مناهح المستشرقين ج إص )١٣٣۲‏ 


(۱٤€) 


سم 


۰ و چ »+ ن + © ص 
" إح ام آر ۱ء څېږه من إلناس ولق انت متبابنة کل المبابدة UY‏ 


الموضوعية تعني ملاحظة الحقيقة كما هي لا كما يجب أن تكون وتفسيرها 


علميا والكشف عن العلائق المخد اخلة بين الظو اهر الاجنتماعية °٠,‏ 


لمzانلهة A 0 e‏ 5 
ومن هذه ! تت إل“ يصار إليها > إبضا ؛ لناقلوبم البحو ت إالعلمية )> 


التز ام الباحث التفريق في كتاباته بوضوح بين ماهو رأي له ؛ومايعتقده 
ر ت 


ص ر * 0 
۴ ۰ ر ۹ ۱ یس ا -. 


ومصاد رة مايعتقدون a i‏ الباحث لار ائةك و تحليبلاته »> فتبدو هذه الاراءغ 
و التحليلات » لمن ليس له علم ودراية ٠بان‏ هذ! هو عين مابعتظد إلقوم الذبن 


تناو لهم الباحت بالدر اسك 8 


وخاتمة هذه المعايببر '؛ النضصي اختارها الباحت لناقلويم هذه الدراسة وضوح 


: | غ 
راي الباحث ووجهته ؛ إن اراد ان بورد رايه ؛ ولايعمد في ذلك إلى المرو 


+4 شا + م اذد و‎ . ٠ ٠ 
والالتواء ؛ الأمر الذي يجعل من ر أيه ووجهته مسالة تبدو غامضة > وقد يحتاج‎ 


من القاريء الى جهد غير يسير لاإستخلاص رأي الباحث , 
و بعد عرض هذه السمعابير ١‏ هل يعني مجرد الطتطزام الباحت التربي بهذةث 


mm n + 2‏ ۰ : . نھ عا : ه» (*٭*) 
المعايير وشق غريب عن هذه الشقافة "يمكنه من‌ان يكون موضو يبافي بحشه ؟ 


ا سسس 
(1 ) معن خلبل عمر : الموضوعية و التحليل في البحث الإجتماعي ص |١۹‏ . 


بت ٤‏ شه عم حقافة أل 
(*) ان المستشرق على افتراض رغبته الصادقة في البحث عن شقا لإسلام 


ر ا ه5 4 Mê " KAL HII < f‏ : ا لأخذ 
و حضار ته بموضو عية فانة و اقح بين مازق "إللغخغة "ومازق لتنا بمكنهة 
ان در 
من معین 


الل -خكة إل بمقد ار مافهم من لخة غر بښة عن لخغخته 0 يسنتطيع 

ا ^ ۰ ھ يخ ٠‏ ذد شا 
ر مابظنةه أنه آد رك من ثاذ افك غر بسك عر شقافته . فضلا اإانظر محمور کر 
۶ 


رسالة في الطر بق E ga a‏ صر Yo‏ 
)*( ا ادفو أمران :حصر السدر اسك في مجال الموضق ع و البحد عر 


الاستطر ادو الأمر الاخ ر نجر د الباحت من أفكاره و أحكامه المسبافة ونزعاته الشخصية = 


( 1°) 


بمعنى آخر » هل يمكنه أن يتجرد من نزعاته وأهوائه ومنظوره الشقافي ؟ 
تطبيق مناهجح البحث الغخربي الحديث في مجال العلوم التطبيقية كالفلك 
و الهندسة والفيزياء وغيرها قاد الى نتائح مصحيحة » وحقائق مسلمة ملموسة 
لإينكن انكارها + دا فان ا لعلمي في هذ ١‏ المجال پوصف ا مو ضو عي 
نضافجه تخضع لقو انين من الممكن قياس مقاديرها بالكمية)بينما البحوث في 
مجال العلوم الإنسانية ليست موضوعية خالصة ,؛ و المسنتشرق والحالك هذه ؛ 
ي جالح الموضوعات التي تتصل ا من خلال معتقده وشقافته وتقاليد مجتمعهء 
وکل هذه عو امل تؤثر علس تخصصه ) وتجعل من بحثه بحشا ذ انیا٤+آأى‏ متائر؛! بما 


دک ف4 RK‏ ات 7 لد ق من عبد 4 و اا اف4 ?$ { 


هذ ١‏ على افتر اض أن المسنشرق جاد في تفقديم حقيظة ا من 
غير تحامل ؛متعمد مسېبق › وفي هذ |١‏ بسوق الباحث اعتر افا صريبحا للمستشرق " 


ت 
فان تادان « حه قوق + # ان احق ارات ف او ا ار وري 


ونحن لسنا احرارأفيما نخوش من موضوعات ؛ فما زال فينا الرجل القديم 
المجبول على الزمن بخميرة الاجد اد ٠‏ وبروح بتالف من ماض طويل ؛ وشو روج 
لاشعوري ينطلق في معظم الرجال ويؤيد فيهم المعتقد ات التي اعتقدوها وبملي 
عليهم آرائهم ٠"‏ 


== 


س 


فضلاً انظر عبد الوهاب ابو سليمان : كتابة البحث العلمي ص 1١‏ ؛ ٠١‏ 
والذي يعنينا هو الجائب الثاني في معنى الموضوعية . 

(1) انور الجلدي : أخطاء المنهج الغربي ص 106 '؛ )| . 

(۳) أحمد محمد جمال : مفتريات علي | لاسلام ص ۳١‏ . انظر مشالا آخرا ؛ واصف 
الر اعي : كنت ضصر انيا ص إإإ : " فبالرغم من دعواي التجرد في البحت 
وعدم اقتناع عفلي بالنصر افيه كانت لاتزال مناك رو اسب وتحلفات عاطفبة 


ff 


من الماضي oss‏ 9 


( 17(} 


وبعد فان الباحث سيضع في الإعتبار هذه المالاييس الموضوعية السابق 
ذکرها؛ وهو بحاول استقراء اشهر اساليب فولد تسيهر من خلال كتابيه 
"العليدة والشريعكة "و "مذاهب التفسير الإسلامي " إلشي حاول من خلالها أن 
بصوغ آراءه عن ا ا ؛ وبنطبيق ثذه المعايين العلمبة الدقيبفة على كتاباتة 
و و ي إالحكم علس كتابات افولد iS LG SSS‏ 
موضوعية عما يعي بعضهم ام انها فارقت الموضوعية ٠‏ واشرت عليه عو امل 


تة و جه وة . 


سافقيب» تو فد تاسيیي هو و تلو مها 


5 
}ەوب عه SCD‏ 


(1¥) 


المیحگته ۱١‏ لاو ل z‏ 
استخلااص نحائمج خاطئة من مقدمات صحيحة أو العكس 
ا العلاقكة بين المقدمات والنتائج علاقة وثيظة يشرتب عليها صحة الفكرة 
أو بطللانها ؛ قبولها أو ورفضها . وبحبارة ES E E‏ المقدمة لفكرة 
ما خاطثة فان من المنطفي أن تكون النتيجة المبنية عليها خاطئة . وليس 
صحة المقدمة يقتضي بالضرورة صحة النشيبجة يستوي في ذلك الامر في الدراسات 


التطبيفقفية والدراسات السلوكية الإنسانئية . 


لاقد وجد الباجث امشلة متعددة لهذا | لاسلوب الذي إنتهجه الىمسانشرق 
ولد تسیهر ".. فيبصدر ب حط مو ضو عاته بمقدمات صحبحة پبني عليها آر اع لاتصد لل 
على تلك المقدمات التي بدا بها وسيعرض الباحث في هذ ! المبحث بعضا من تلك 


| مله ۰ 


فمشلا يقول " قولد تسيهر " ؛ "ليس التبياء من رجال علم الكلام" ' 
و هذه مالدمة صحيحة يوافق المسلمون قول قولد تسيهر عليها فالاقبياء اليسو 
o‏ عبح الكلام . ويبني فولد تسيهر مباشرة على تلك الشضستيجة فوله: ان 
تارف نك وها ٠‏ اضف يعن ماف م ت به ا 
کثیر | ماتتحدي كل تنسيق مذ هبي )٣١( ١‏ ف الولد تسيهر ربط بين المقدمة 
والنتيجة ربطا غير صحيح فمادام الالبياء ليسوا من رجال الكلام إن 
فالمعارف التي يو قظونها) حسب ز عمهء لاتؤلف تنظاما متكاملا متناسقا شاملا , 
ومفهوم هذا الربط انهم لو كانو من رجالات علم الكلام لتوا بمشناهج ونظم 
متكاملة شاملة صالحة للتطبيق في حاضرهم ومستقبلهم ٠١‏ وعلى افتراض أن 
س 
١(‏ )قولد تسيهر : العقفيدة والشريعة في ا ص ¥ . 
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)۱۸( 
علماء الكلام جدلا قادرون على تأاسيس المناهج المتكاملة الشاملة مع أنه 
ليس في مقدوو الإنسان هذا (*) فانه لايبفتضي أن يبكون الابياء علماء كلام 
لياتوا لنا بتلك اجفاهج السببب اساس فو û‏ |لإئبياء لإياتون بهذه الشر ائع 
و المناهج من عند انفسهم واإلما من عند الله تبارك وتعالى . فلح يدرس 
الإاتبياء المتنطق و ال .فلسفك و ينبٻځي لهم ذللكف » شم جاوؤق! بهذه التعاليم 
و الإ لم يكن شمة فرق بينهم وبين الفلاسفة وبالتالي يجوز لنا أن نتخذ من 
الفلاسفة التبباء ., كلا لبس ا لمر كذللت » فالنبوة هبة واصطفاء بهبها الله 
تعالي لمن يشاء من عباده قال شعالسي "الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
إالنعاس ١“‏ بل ان مما ميز وامتدح الله به نبيبه محمد | صلى الله عليه وسلم 
أله كان امبا ؛ قال تحعالي :"وماکنت تتلو من قبله من كتاب ولاتخطه بيمبنك 
اذا لارتاب المبطلون .>)٠۲‹"‏ غير أن الشارىء سيدرك لماذ ١‏ ذفشب "تقولد 
تسيهر "هذ | المذهب اذ عرف أنه يعد الرسالة التي ياني بها القبياء هي بد افع 
من ادر اكگهم و احساساتهم الخاصة وليس الشان كذلك كما سبق تبيينةه . 
سسس 
(*) يلول عبد الكريم زيدان : " إن مايصنعه الإنسان ويشرعه فانه لإينفك عن 
معاني النقص والهوي والجهل والجور » لآن هذه المعاني لإصالة بالبشر 
ويستحيل تجردهم عنها كل التجرد وبالضالي تظهر هذه النافائصس لي 
الشوانين والشرائع التي يضعونها والقوانين والمباديء الوضعية التي 
شر عها الإئسان لإتظفر بهذا المقدار من الإحتر ام والهيبة » اذ ليس لها 
سلطان علي النفوس ولاتقوم علي اساس من العاليدة والايمان كما فو الحال 
بالنسبة للاسلام ولهذا فان النفوس تجرؤ علي مخالفة القانون الوضعي 
كلما وجدت في ذلك قدرة علي اإفلات من ملاحقة القشانون وسلطان القضاء 
ورات في هذه إالمخالؤة اتباعا لإهوائتها وتحقيقها لر غباشها " عبد الكريم 
زيدان : أصول الدعوة ص ٤0‏ ن اع . 
)١(‏ سورة الحج آية ۷۷ . 
(۳) سورة العنكبوت آية ۸ج . 


)(٩( 


e 


وينظل فولد تسيهر قوللا هذا نصه : " إن من يؤسس دينا لايدري ماذ ا يفعل 
1 ئي " اله من النادر أن بدرك مؤسس الدين مدى اثر عمله على تاريخ 


العالمص "۳>. 


س 


“r‏ ما 


وهذه مقلدمة صحيحة » ذلك ان الذي يؤسس الدين فإنه يؤسسه وهو ماليد 
يعصره الذي يعيش فيه » وليس في امكانه معرفة ماسشؤول عليه الامور في 
المستقبل من مستجد ات وتطور اتتجعله يضح . المناهح والقوائنين التي تتلائم 
وذلك الو اقع)بيد أن قولد نتسيهر يقول : " وهذه الكلمة تنطبق افضل انطباق 
على محمد "۰۳> ومن تلك المقدمة الصحيحة خلص الى الفول 8 "لاسلام 
والقرآن لم يتما كل شيء وكان الإكمال نشيجة لعمل الإجيال اللاحقة ١۴٠ا‏ 
کان يمکكکن ن تفقبل شذه النتيجة »و هي عدم ان الرسولل أثر دعوته عسي 
تاريخ حياة البشرية المستقبلية › في ضوء تلك الماقدمة ۷ محمد ملي 


e 


الله عليه وسلم لم يؤسس الدين وإنما بلغه 


السفشر آنية ؛٠بأمر‏ ربك لتبجة اإضطر ١ر‏ بةك لتطو ره وتغير الظروف إالتناحاطت به )٥١(‏ 


ا ل 


(| ) قوسد تسيهر : العقيدة والشريعة ص ع . 
GOLD ZIHER : INTRODUCTION P 31‏ 

(۳) قولد تسيهر ؛ الحقيدة والشريعكة ص ٣ع‏ . 
GOLD ZIHER : INTRODUCTION P 31‏ 

(۳) قولد تسيهر : الحقيدة والشريعة ص ٣ج¿‏ . 
GOLD ZIHER : INTRODUCTION P 331 .‏ 

(ع ) فولد تسيهر : العفيدة والشريعة ص 21¿ . 
GOLD ZIHER : INTRODUCTION P 32 ۴‏ 


(0 ) فضلا انظر ولد تسيهر : العفيدة و الشريعة ص إع . 


(۲۰) 


غ ص 


پان هذه النتيجلا وهي اعشراف ( يد ملى الله عليه وسلم بانه ينسخ 
بسأمر الله٤كما‏ يفول الولد تسيهر ؛ هغ ىاود ا a SE a‏ 
الد اخلي الخاص وبحكم الظروف التي احاطثت به على حد تعبيره.والحق انه 
لإعلافة لهذه النشتيجةا بتلك المفدمة ؛ فالنتيجة صحيحة ١٠و‏ هي النسخ »غير أن 
الماقندمة التي بني عليها هذه النتيبجة ليست كلها مصحيحة ) فلعل من حكم النسخ 
"شعديل بعض الاو امر والتشريعات والتكاليف التي كانت تتابع نحو الجماعة 
المسلمة ؛ وأحوالها المتطورة " .›١(‏ 

فمن هذه الوجهة يكون جزءا من كلام قولد تسيهر صوابا)٤‏ اما ماجانب 
الصو اب فيه فهو ان اه الاحد اث لم تكن تخول لمحمد صلى الله عليه وسلم أن 
يضطر للنسخ من ذات نفسه ؛ EE‏ الذي ينسخ هو الله عز وجل ٠‏ شال تعاليى 
:"ماننسخ من آية أو ننسها نات بخير سا ا مك ا ي ا الله علي 
كل شيء اندير " (۳). وكما علق سيد قطب رحمه الله تعاني : " فان الافرآن 
يبين هنا بياناً ڪاا في شان النسخ والتعديل ؛ وفي القضاء علي تلك 
الشبهات التي اشارتها يهود علي عادتها وخطتها في محاربة هذه العليدة بشتى 
الساليب . فالتعديل الجزئي وفق مقتضيات الأحوال ٠١‏ في فترة الرسالة ٠‏ هو 
لصالح البشرية » ولتحقيق خير أكبر تقتضيه اطوار حياتها . 

ر 
و ص 
و الله خالىق الناس ٠‏ ومرسلالرسل؛ ومنزل الإبات»؛ وهو الذي يدر شهذا.ء.... 


ولايعجزه شيء ؛› وهو مالك كل شيء ›» وصاحبه الامر كله في السماوات 


و الارض ۴ )4ے 


(* ) لاإحظ فقولة "بعحنر ف" و شل حاول محمد صلي إاللة علية وسلم û‏ يکتم هذ !ا الامر 
جر :ا 

( ) سيد لفطب : في ظلال الفرآن ج ¦ ص أله . 

(۳ ) سورة البقرة : آية ١١‏ . 

(۳) سيد قطب : في ظلال القرآن ج ١‏ ص ٠١١‏ 


)۲۱( 
ان الكتابات الشي تعتمد هذا الإسلوب " استخلاص نتائح خاطئة من مقدمات 
العكس "“" تفقد مصدافيتها > وتضعف شفة القاريء بها ؛ذلك 


صحبحة آق 
و النضظيجة وذ ا 


الر بط المنطقي السليم بين الماقدمة 


لإفتقارها الى 
على بعض من آراء المستشرق للولد 


ê 


a یھر‎ 


(YY) 
E ل مي حت‎ إ١‎ 


"الم او قك و الم اهک اا 


د أب المسنشرق ولد تسيهر في معرض دراسته للاسلام وعرضه فې شتی 
مجالاته ٠‏ الى موازنته ومشابهته بين الحين والحين ؛ بالديان الاخري 
كاليهودية و النصر انية و الزرادشتيه وغيرها من الملل والنحل . ويهدف هذا 
الاسلوب سواء عن طريق التصريح أو التلميجح الى تصوير الاسلام ا خذ 
محعحتقد ائه ونظم حياته من هاتيك الديان أو الملل والنحل ٠١‏ يؤكد ذلك 
إاستصجابنا لو احدة من أشم EES‏ التي انطلق منها قولد تسيهر وهي :أن 


ت 
ا لاسلام تالف عبر تاريخه من أديان وشفافات متعددة ولاسيما اليهودية . 


سعحى الولسد تسيیهر ˆ لمحاولة تاگیبده من خلال اتباعهةه لهذ ١‏ ا!لاسلوب :منوب 
ص 
الم از نة و المشابهة ۴ فيذكر قولد تسيهر؛ مشلا :٤‏ أن كل مايقوله أحد التلاميذ 
في الحصو ر المتاخرة مو افق لما حبر به موسي في سيه ¢ CO‏ 
ر 
۶ لب 
ويشرح قولد تسيهر شرحا غريبا شاذا فيقول :"فمعنى أن "الرسول الال :انه 
ا 
صحيح لاغبار عليه في الدين ؛> أو ألك مر مرغوب فيه ؛ وكان بمکن آن يیو افق 


مليف السرسول CTI‏ 4 


و بعد شر حه هذ ١٤ہو‏ ازن هذ ١إ‏ المعنى عند المسلمين ؛حسب ز عمهة »+ بما جاع 
في الثلمو دحيبث قول »۾ ا و يذڪر نا هذ |١‏ بما جاع في التلمود مرن أن کل مابانوله 
حد التسلاميبدذ فشي العحصور المتاخرة مو افق لما آخبر به موسي في سېناء ". 
س 
(|) قولد تسيهر : العقيدة والشريعة ص 00 . 


(۳ ) ولد تسيهر : الحقيبدة والشريعة ص 00 . 


(TT) 


ت 
۰ لد 4 مه * هذ 0 هھ ۰ , 
و الطافشهر أن تو تسبهر اساللدد في ۵ المقفلار الى أثرين ائنين 
أحدهما :" سيبكثر التحديث عني كما حدئو | عن الاتبياء؛ فماأتاكم فاعرضوه علس 
ma E eh Eo a‏ فأانا فلته ؛ وان خالف كتاب إلله فلم الله 
ت 
والاكر الاآخر :+" ماقيل من قول حسن فانا لته “ فاما الاكر الاول فهو موضصوع 


قال عبد الرحمن مهدي :"الزنادفقة والخوارحج وضعوا هذا الحديث ٠"‏ ؛ 


ج 
م 


ويذكر ابن عبد البر أن قفوما من أهل الحعلم قالوا :لو عرضنا هذا 


اب 
الحدبث على كتاب الله E‏ نلجده نفسه مخالفا لكتاب الله ؛> حيت ننا 


ت 


لإنجد في كتاب اللة أنه لابفبل من حديت رسول الله قتي الله عليه وسلح ): 
ماو افق كتاب الله ؛ بل كتاب الله بيطلق الامر بوجوب طاعته ؛ والحذر من 


i a مخالفة مره‎ 


وأما الاثر الاخرفباطل من باب أولى . بل لو مناقض للاثر الأول فمنطوق 
الار الول E‏ نعرض الكلام على كتاب الله » والاكر الآخر :"ماقيل من قول 
حسن " والسؤال الان ؛ ماالمرجع في تحديد " الحسن الوارد في الأ ئر إعللاد> 
ون ن القرآن فليس في القفرآن أن مافيل من قول حسن فهو حسن ؛ وان كان 
العقل هو المرجع ؛ وهذا هو المنطبادر E‏ الذهن )فهو مناقض للا شر الاول 


الذي يعر ض فيه الحديث على القرآن . 


س 


ص ر 


ان للحديث النبوي شروطا وضو ابط وضعها العلماء لشمييز حديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن غيره» لإ كما يزعم قولد تسيهر . اعتمادا على 
أشرين من وضع الزنادقة معارضين ب جماع المسلمين ؛ ومعارضين كذلك بأصول 
ll‏ وقواعده ,. 
س 
)١(‏ ابن عبد البر :جامع بيان الحلم وفضله وماينبغي في روايته وحمله ص 
٩¦ ۰‏ ۹1 .۰ 
(۳) فضلا انظر ابن عبد البر : جامع بيان الحلم ص |١‏ . 


(Tf) 
کے‎ 


م 


وفي سياق معلبقه على معنى قولة تعحالى :+ "“ فاقنتلو ا انفسكم ذلکم خير" ٠‏ 
عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم ٠٠"‏ يقول لفولد تسيهر 
"فليبظقتل بحضكم بحصحضا (بالمعئنس اق ي فافتلو! انفسكم ب انفسکم ) (۳ )› 


وهنا يحلسو لقولد تسيهر أن يقابل هذا المعنى بالذي ورد في التور اف 


قائلا : " وهذا ينطبق في الواقع على ماجاء في سفر الخروج فصل ٣۳‏ ؛› فصلة ۲۷ 


الذي فهو مصدر الكلمات الظر آئية "(۳)› . وليت قولد شسيهر أورد لنا امشلة 
تاكبد ماذهبه البه بدلا من هذا الشعميم الذي ذکره . 


ومايفتا قولد تسيهر يقارن ويقابل بين ا و اليهودية ففي موضع آخر 
بقول OR‏ حتي في | لاسلام حذت شذه الفكرة مگانا أب شنا » اع f‏ شخاذ انون 


مقدس ور اء إالقر أن مکنتو با أو مسمو عا ٠‏ كما ا0و الحال عئد اليهود 1( )۾ 


س 
س 


وكما سبقت الاشارة a E‏ و المفابلات ؛فيما يببدو؛ 
تهدف إلى جعل القارىء؛ غير المسلم ٠‏ يعتقد بان الإسلام » بما ١‏ نه السلاحق 
على اليهودية ٠‏ لد استشى منها تلاك المفاهيم › بل إن قولد تسيهر يصرح بذلك 
e‏ ۽ "لقد إافاد (ويقصد رسول الله ملى الله عليه وسلم ) من تاريخ 


ا القديم " وكان ذلك في ١‏ كخر الآ حيان عن طريق قصص الا نيياءء. ٠‏ 


(| ) سورة النساء : آية ٣٣‏ . 


(۳) قولد تسیهر > مذ اهب التفسير الاإسلامي ص ١إ‏ . 
(۳) قولد تسيهر : مذاهب التفسير ص |١‏ . 

(۶) قولد تسيهر الحقبدة والشريعة ص £١‏ هه 

(۵) قولد تسيهر إالعقيدة والشريعة ص £١‏ . 


ee 


(Yo) 


ولیس الباحث بصدد الرد على شبهات الاقتباس في كل مسالة على حدة ١اذ‏ 
ليس هذا فو فشدف شذه السدر اسة؛ غير انه بجدر التوضيح في مسأالة بعض أوجه 
التشابه بين الإسلام من جهة وغيره من ا ديان من جهة اخرى .فما يرد من 

التشابه بين الإسلاع و اليهودية أو النصر انية فمرد ذلك لامور منها : - 

° ا مصدر الديانات وأهد فاستلزمت وحدة المصدر ؛›علسي الورغصم من اختلاف 
الشرائع والمناهج ؛ وحدة في القضايا الرئيسة الكبرى ومع اوجه 
هذ | التشابه فان هنالك خلافات كشيرة بين الدين الخاتم وتللك الاديان 
المحدودة من حيث الزمان والمكان ٠‏ ومن حبث وفاؤّ ها بمتطلبات 
و البشر ية الى قيام n!‏ 1 

- شم انه يمكن دفع تهمة | ن الاسلام اقفتبس من الديانات السابظقة من 


خلال عرض محعنى الإقتباس . 


ان الإاقتباس عملية فكرية ذات أركان شلائثة : - 


. المقتبس - المقشتبس منه ۳ - المادة الملفتبسة‎ - ١ 
ˆ : و المقتبس له طريقتان في نقظل المادة المقتبسة‎ 
ا دما فل المادة المفقتبسة كلها بلفظها ومعناها أو بمعناها‎ 
, ففط‎ 


ي 


ص 
ب ~ واما نقل جزء من المادة المقتبسة بلفظها ومعنافها أو بمحناشا 


فقط . 
م 


وليس للمفتبس أن يزيد من عنده عن الإاصل ؛ إذ لاإسبيل له لمعرفة ذلك إلا 
عن طريق المفتبس منه. اذا توافر هذان الشرطان في عملية الاقتباس فونه 
يمكن ان تصدق حينئذ دعوى الاقتباس , ص ا تشابه ماكتبه اشثنان وكان 
أحدهما سابقا وال خر لاإحقا ؛ ووجدنا عند اللاحق مالم نجده عند السابق ٠‏ أو 
زللاحق صحح ؛خطاء عند السابق e‏ تسقفط د عوى الإقتباس ؛ ن محسی 
هذا أن المقتبس لم يكن تابعا للمقتبس منه بل تجاوزه إلس الآ خذ من 


المصادر الآ ولى فهو إذن ليس مقتبسا البتة . 


(۲7J) 


وفي ضوء ماتفدم ننظر هل التزم القرآن عندما افقتبس من التوراة أو 
الإنجيل أو غيرهما كماء يزعم قولد تسيهر؛ بشرطي الاقنتباس ٠‏ أي اقلتصر فقط 
على نقل الفكرة كلها إو بعضها واكتفى بذلك فتصدق حينئذ دعوى الإاقتباس ٠‏ 
م ب ا قت ا هذ | بل إضاف جديدا أو صحح إاخطاء» إو تفرد بذكر لقضايا 
لم تتطرق اليها تلك الكشب ٠‏ واذا اختلفا في قضية يكون الذي ذكره الافرآن 
هو الصواب بشهادة العقل والتاريخ . إذا كان واقع الكمر كذلكء؛ وهو 
كذلك» فقد اورد " عبد العظيم المطعني " عدداً من الامشلة تشبت هذا الامر من 


خاذل مفارنة بعحض ماورد في الفر آن و مقفابلته بماور د في الشثور اك و الانجيل ( „١‏ 


ص 
٣‏ - وقد نبه عرفان عبد الحميد e a Ca‏ المنهح الذي عبر عله 
ب "المنهحج الظاهري " : " الذي بلتمس الاشباه والنظائر في دواثر 


إالشقافات المختلفة وربط اللاحق بالسابق على مقتضى مذهب 
إالحلية ؛و التهو !ا من ذلك كله الى تحميم مؤد اه أن كل قضيبهةه فكرية سي 


| أشر أو نتيجة لجانب إو آخر من جوانب الفكر الاأجنبي "(". 


و بستطر د عرفان عبد الحميد مبينا خطورة سلواك هذا النمنشدهح و علة ذز للف 
کے 

ّ ٺه 

,الس الظاشرة الثفقافية الحيبة کانها :۽ ظطاشرة مادية جامدة تتحكم فيها العليبة 
و الضرورة و الاطر اد الذي هو شان المادة الجامدة . ان الدر اسات التحليبلبة 

م 1 
المحاصرة رل شقفافات إلحعالمية المختلفة آثبتت : أن طهور فكرئة معينة في 
شقافة أمة › شم طهور ذ ات الفكرة أ3 مايماشلها في دائرة شفافيبة أخرى 
ق 


يفي للد لإلة و اللحكم بان الشانبكة متاشرة لإمحالة بالاولى ¥ وجدت فر ائن 


= 


)١(‏ فضلا إنظر عبد العظيم المطعني : الإسلام في مو اجهة الاسننشر اق العالمي 
ص ۵۳۹ ومابعدها . 


ا 
(۳) عرفان عبد الحميد : دراسات في الفرق و العقائد a‏ ص ۸ .۰ 


(۷ ۲( 
ماد بة مستمد 4 من | لصلة التاريخية بين الثشقافتين 4 و هذا آامر لاتسمح به 


المناشح الظاهرية بحكم طبيعتها من الشاكد مئة "“ >١‏ . 


سے سس 


افيه م 
وعلى هذ ا)فان الباحث يحسب أن دعوى الالتباس الضي اراد أإن يفررها 
۶ 
قولد تسيهر ٠‏ من خلال أسلوبه في الموازنة والمقابلة » قد سلطت من خلال 


العرض السابقق . 


(1 ) عرفان عبد الحميد : درإاسات في الفرق ص أ ه 


َ۶ ا ا 


8 و ل“ م جد جر ÇC‏ 8 اس اا 
5 


ئفد راوح قولد تسيهر في كتاباته بين الآ سلوب المباشر والا سلوب غير 
المباشر . ودا اللمبحتث سيتناول حد الوجوه في عر ضه غیر المباشر وبفصد به 


ص 3 
اه 44 آ * إن مذ ۲ . . 
الباحث : ١‏ سلوب الإيحاء و التلميبح û!‏ تباع الاسئثوبا بمحنى أن بجحل 


الىكاتب موؤدى كلامه يفهم مفئة ( و بستنتج مار بد أن بصل البه الكاثب صر إحة 
و ر 


ف 


يعد أكشر تاشير | ؛ وأبعد للكاتبه عن الريسبة و الاتهام . 
ف 

ولهذ ا بحسب إالباحت أن سلوب " الآانحاء و التلميح اشد خطر | 3 عمق 
تاثير ا من اسلوب اللتشكيلك المباشر ؛ذلك أن سلواك الإسلوب المباشر في النشكيك 
و الإاتهام ؛ بخض النظر عن صحة هذا الاتهام والتشكيبك أو خطئه ؛ يحمل 
المعنيين بهذ !| الى الاعر اض »> غالبا ؛ عن فراءة هذه الكتابات ؛› ووصف 
صاحبها بالتجامل والتجيزن . 

و الحق أن فولد تسيهر برع في استخد ام هذا الإسلوب واجاد في صبخ 
كکتاباته بهذ االنوع من الآ ساليب ؛ ولحعله من خلال السعرض اللا تي ؛ تظهر خطورة 


هذ !| اسلوب !لذي تبدو المضاتلة والالتواء سمة بارزؤة فيه . 


س 
ل 


فمن ذلك مشلا ٠‏ محاولة فقولد تسيهر a E‏ أنه 
لابکتب 0 عن إخبار وليس أي اأخبار بل وموتوق بها ايضاءو إلا فانه لايتناولها 
بالكتابة والتحليل مادام 0 اللخبار غير موشوق بها. فعند ذكره لمدرسة 
" الدعوة والارشاد الاسلامي "التي وضع منهاجها التعليمي محمد رشيد رضا+لال 
قولد تسيهر :" وتعوزنا حشى الأن الأخبار الموثوق بها عن نجاح هذه المؤسست 
المهتمة بالدعوة الدينية " .>١(‏ 
س 


() ) قولد تسيهر : مذاهب التفسير الاعاي ي ¥1 .۰ 


(۲۹۱ 


ی 
ا کان قفولد تسيبهر حقا لإابکتب 1 عن أخبار موثوق بها فلماذا ان 


اعتمد في شرح عفذائد ونظم حياة المسلمين على مخل كتب : إلا غاني ؛ والف 
ليدةوليلة › ونحو ذلك من الكتب السافقطة علميا و التي ليست محل اعشداد عند 
المسلمين انفسهم ؟!! (*)ولماذا اسرف " قولد تسيهر " في اطلاق الا حكام دون 
|لإعتماد على أدلة تثبت صدق دعواه ؟ (*) 

س 

ران قولد تسيهر بريد أن يحيط نفسه وبني لقومه بهالة من المصد الفية 
العلمية تظهر في فلتات قلمه بين الحين والحيين > من ذلك قوله :" بيد أن 
أعيننا اليوم قد إكشسبت حدة كافية من خبرة النقد سواء اكان ذلك في فن 
الروأبة السئثية أم اللشيبعبة " .,(ا) 

5 

وبالاسلوب الإيحائي ذاته يوحي فولد تسيهر للقارىء في عبارة اخرى ال 
افتقار المحدشثين الى منهج بحشي ناقد :" والنتائج التي تم الوصول e‏ عن 
طريق منهج البحث الناقد في العصر الحديث ترينا بوضوح مطرد كيف ؟خبار 
ازو يات الد تبدو في قالب أبعد مايكون عن الريبة ....+شواري في طياتها 
ميول الأحز اب والإتجاهات إ[المختلفة ›)٣۳(,‏ 


س 2 
فب ل 


E‏ تسيهر عن منهج إلبحث الناقد في العصر الحديث وإدعاء أنك 


هو الذي بكشف لنا زيف هذه السلاسل من الاسانيد الغشي نبدو في طظافشرفها 


د 


(*) فضلا راجع " مبحث " الإعتماد على مراجع ثانوية "من هذا البحث " . 

(*) فضلا ر اجع " مبحث " إاطلاق الأ حكام من غير دليل " من هذا البحث " 

)١(‏ قولد تسيهر : مذاهب التفسير الاسلامي ص ١ ۳٠۵١‏ وانظر فضلا قولد تسيهر 
الحقيدة والشريعة قوله " كما حقق ذلك البحث الحديث ذلاك تحاليقا ثابتا" 
ص )۵ . 


(۴) قولد تسيهر : مذاهب التفسير I‏ ا۸ ۰ 


)٭*۳( 


سليمة وبعيدة عن موطن الريب ؛ تحمل في شناياها »> بطريق الإيحاع ›» افتقار 
ن سر 


پئ 
المحدتين مسح البحجثته الناأفأد ۰ | سك بمجر د تصد یق القارىء لد عوى LÎ‏ منهمح 


ا 


0 
البحتث التناقد للا حادبيبت لم یکن 8 في الحصر الحدبث a‏ ر بما يتر سبا فسي 
كھ ص * "+ » ْ* e‏ ھ ۰ A‏ 


الاحاديث من أصلها (*) 


gan 


(*) ان منهج المحدئثين في نلد الرو ايات يبرتكز على أمربن اساسيبين هما 
١‏ - البحث في حال الرواة 
٣‏ - البحث في المشن من الناحية العفلية إن لزم الآ مر . 
ولابد من توافر عنصري : العدالة » والضبط في الرواي ' a‏ ثبت هذ ان 
العنصر ان في سلسلة الرواية فغالبا مايكون المتن صحيحا الا في القليل 
النادر كما قال الشافعي رحمه الله تعالي :۽ " ولا يستدل على اكثر صدق 
الجحديت وكذبه إل بصدق إالمخبر وكذبة ا فشي القليل من الحديت ؛ وذئلك 
1 شل علسيى الصدق والكذبه فيه a‏ بحدث المجدث مالابجوز أن يكون 
مثلىك ؛› أو بخالفه ماشو أشثبت و أكشر دلالات بالصدق منه " محمد 
الأعظمي : ( منهج النقد عند المحدشين ص ۸1١١١١١١‏ ). 
و في كلام ا الشافعي تظهر مراعاة المحدئثين للنفقد الحقلسي أيضا 
فمنهجهم تناول بالنقد السند والمشن معا فهو منهج علمي رصين ¥غبار 
بينما اعتمد المستشرقون وفي مقدمتهم " قولد تسيهر ' الإقتصار على نقد 
المتن فقط ؛ فجاءت نتائجهم متضاربة وقد أورد ‏ محمد الآ عظمي جملة من 
الامثلة لعدد من المستشرفين اعتمدو! هذا المنهج منهم : لقفولد تسيهر 
وشاخت توصل من خلالها الى عدم اعتبار منهجهم منهجا علميا كما جاء في 
وصفه له . فاعتماد! على هذا المندفج فقد استنتج المستشرق "غيوم "من 
أحد الأحاديث أنه موجه ضد العباسيين فيما عده المستشرق "شاخت" مو اليا 
للعباسيين » وهذا دليل ضد منهجهم الذي يطالبون بالسير عليه . (فضل 


انظر محمد إ عطمي منهج | تاقد عند المحدشبن ص ۳۷ ومابعدها. 


(۳۱) 


1 
وفي سبيل القاء مزيد من الضوء لكشف هذا الإسلوبا يبورد الباحتث إبضا فمذا 
اللمشال :+ " وقد يكون الر اوي متهما في روايته ١‏ ومع ذللت ببفى رجلا شريفا 


لإبحط ذلك من شرفه وکر امغنه SEL‏ 


فهذه العبارة بالخة اللنلموبةه ١‏ أذ هي فعلاً ء في ضوء هذه العبارة »تجعل 
المرء يشك في صلاحية منهج المجحدشثين في نفد الحديث ؛ حيث فيه دلالة علسى 
إضطر اب منهجهم » فكيف يكون الراوي متهما هي روايته وهو في الوظت نفسه 
يحظى بمكانته من الشرف والتقدير ۴ء وهذا التساؤل وروده منطقيا في ذهن 
القارىء ٠‏ ومن حق كل امرىء أن يحجب لهذ | المنهحج المتنافض استناد! لحعبارة 
افو لد تسيهر هذه ٤و‏ سیاځد الباحث بتحلبل كلمة "اتهام الر اوي" وماالمقصود 
منها .هل الاتهام هنا يراد به الطعن في هعدالة الراوي )أو من حبث طببعة حفظه 
وضبطه ؟ وعلس ضوء نحديد المر اد من "الإتهام ٤"‏ سيظهر 4 گان منهج 
المحدثين مضطرب ؛ كما توحي بذلك عبارة قولد تسيهر؛ أم ¥ . 


e 


ا 
ان مد ار قبول رواية الر آأوي عند المحدثين > كما سبقت الإشارة الية» 


يدور على محورين ائنين : - 
¶ - عدالشه 


۳ - ضبطةه . 
س 
فاذ الم يتصف الراوي بهذين الومفين ) أو حد. همسا فون رو ایته و 
في حكم المردود . فان كان سبب الرد سوءع حفظه أو غفلنته ٠٠‏ وهو رجل عدل › 
فان رو ایته تکون محل اتهام پسېب سو ع الحفظ هذ ١‏ أو إالغخفلة » وهذا لإعلاقة له 
ٍ 


بصلاحه و استقامته ؛› نعم فهو يظل وجلا صالجا بحظى بالاحثر ام والتقدير مع سوع 


سس 


(¶ ) قولد تسيیهر + العحقبدة و الىشريعة ص 0۶ ۰ 
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(TY) 


حفظه » فلا ارتباط بين سوء حفظه وعدالته ؛ وعلى هذا فانكه ليس في منهج 
المحدئثين أي إضطر اب أو تتاقض CR‏ 1 گان الياعث على ود روايته فو 
الطعن في عد الته كان يكون كاذبا فهذا مع رد روايته فإنه لايكون محل حقلدير 
و احتر !م٤باتفاق‏ منهج المحدثين في ذلك »> وهذا هو الذي يستفيم مع المنطق 
السليم ورلا كيف يكون المرء كاذبا إو فاسقا شم هو يكون رجلا شريفا مكرما ؟ 


وهل يمكن الجمع بين النقليضين؟ 


ومن هنا يظهر حذق ومهارة قولد تسيهر في قوله : " وقد يكون الرجل 
متهما في روايته "ههو لو صرح بان الراوي للد يكون كاذبا إو فاسقا شم لايحط 
ذلك من شرفه وکر امته فانه لن پجد شاهد | يؤۇبد صدق هذا ازعم ا 
ويكون بذلك قد وضع نفسه في موقف لاإيحسد عليه ء٠‏ .لذا فإنه موه في عبارته 
مستخدما في عبارته "متهما في روايته" التي يتبادر منه الطعن في ملاح 
الراوي واستقامته وبالتالي توحي العبارة برمتهاالى اإضطراب في منهج 
المحدشين بينما عبارة "!لاتهام " هذه تحتمل الا مرين معا: الطعن في العدالة 


أو الضبط » وعدم التصريح يعطيه خطا للرجعة فيما لو وجه له الناقد بذلك ٠‏ 


ومن ذلك ٠١‏ أيبضا؛ وصفه لمحمد عبده باه ؛"كاشد المحافظين من اهل السئة 
ي ص 
يعد القر ان كتاب المنزل ( )› إن من بقر ا هذه العبارة ؛ لإسيما العكربيون 
ص 
منسهم ٤‏ بفهم منها بانه ليس کل المسلمين يعدون اللفر آن تاب إلله المنزل 
ن 
فالمحافظون من آهل السنة فقط يحدونه كضاب الله المنزؤل ٠و‏ عير المحافظين من 


r m~ 3‏ 
ر ص م ای 
بعد ا من ينڪر أن القر آن كتاب الله المنزل ؟ ات ا و المسلمين سلفا 


ر ۶ 
وخلفا أن من ينكر حرفا واحدا من القرآن فهو من زمرة الكافرين فضلا عن أن 


ينكر القرآز كله . 


= 


(1) قولد تسيهر + مذ ابه التفسير الإسلامي ص Yo‏ ° 


(TT) 


وحرص قولد تسيهر؛ E‏ في تحقيق ذلك عبار ات الإيحاء والضمويه؛ 
على تصوير الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة الرجل المتضالقض غير الخابت 
في أفكاره ومبادئه إلى درجة لإيستطيع معها في نهاية الامر إلى أن يظهر 
شناقضه وعدم ثباته باعثر افاته نفسه ., فحول مسالة نسخ بعض الايات الفر آضية 


e 


ن ص ت 


الله له ماسبق أن أمره به ٩(‏ 0 ‘ وفي موطن آخر يفول عن الرسول صلى الله 


3 ر 
عليه وسلم 7 :" فبالرغم من راو على القول بان" اللة أوهيى اليه "فر آنا 


عربيا غير ذي عوج (سورة الزمر ۲/١:‏ .ويراجهى أيضا سورة الكهف :٠+سورة‏ 
فصلت :۳ ) فقد اضطر ا الإاعتراف في الوحي المدني نان القر آن " منه آبات 
و 


اپ 


محگمات فن" ا إالكتاب و آخر منتشابهات ...اة "(سورك آل عمر ان :) "۲۳7 


J‏ استخد ام قولد تسيهر لسهذه إالعبار إت : بيعترفا ؛ | ضطر إلى 


ب 
. ونحوفها تعطي ظلا ابحائية بان هذ! المعيرف کان بحاول إخفاعء ذه 
الامور غير ان عوامل خارجة عن إرادته اضطرته إلى هذا الاعتراف بما لم يكن 


في رغبته الاعشراف به . 


a 


س س 
س ن 7 


و عن طريق اسلوب الإابحاء ادعى اللولد تسيهر بأانه يمكن أن يضاف الجدبد 

5 
الى ا عبر التشاريدذ وفي أي زمن شريطة أن تستند هذه ا على اناس 
تقات محتد بهم :"وبعد هذ !| ينبغي للاعتر اف بالقر ١اءات‏ أن يمكن اثباتها على 


طائفة جادة من الفقائلين بها E‏ 


. ١إ فضلا انظر فقولد تسيهر' : العفيدة والشريعة ص‎ )١( 


(۳ ) فضلا انطر ولد تسيبهر + إلعقيدة و الشريعكه ص ۹ 


(Tf) 

شم يذكر في كشابه : " العفيدة والشريعة " 2 المفتي المصري استطاع 
في هذا الزمن اتخدية ج أن يضع مبدا فاك اف الاسلام وهو تفديم العقل على 
لتقل 2 شحارضا )١(‏ > عي انا حسبا ولد تسيیهر أن تستند 
القر اءك e e‏ من العلماء المعتد بهم لتكون بذلك القراءة مقبولة .هل 
هذ ١‏ هو شرط قبول الشلراءة حسبه زعم قولد تسيهر؛ومن قال بذلك؟! وأين ؟! ان 
لقبول القر اءة شروطا يجب توافرها لتكون بذلك القراءة مقبولة .(سبق ذكرها 

ف بت وم ) وهي محل اجماع من المسلمين قاطبة . 


ومبدا تقفديم العقل على النقل الذي أضافه المفتي‌المصري '؛على جحد قولهء 
في حالة التشتعارض) و احدة من I‏ قولد نسيهر المتكررة ؛ فدعوى التعارض 
بين العئل والنقل غير واردة عند المسلمين إأصلاءثم اين أضاف ذلك المبدا هذا 
المفتي ؛حسب فلولة | ره لاتعدو ا إضافة حبر SE‏ ورق ؛ و إلا فديخبرنا وا 
شسيهر في آي دستور أو في مجلس أو هيئة اقر هذا المبدأ ليكون مبدأ من 


مباد ىء e‏ يجب السير عليه في العصر الحديث ؟ ! 


ويهر لاحت ان من أكشر إل غراض الشى تناولها قولد تسيهر من خلال 
الو ا لاا والتمويه تصويره للاتظياء )كما يحلو له أن يسميهم» في صورة 
مناقضة متضاربه لما تحمله هذه الكلمة من دلإالة .فمن خلال بعض الصور التي 
عرضها يخلص القارىء تلقائيا إلى وصم هذه الشقوى بالكذب والنفاق . من ذلك 
قوله وا القارىء لأ خبار الغنائم ليذهل ونشعروه الدهشة الفظيعة الشي 
يبعشها في نفسه الوقوف على مقادير الشروات الكبيرة الضي افتسمها 
المجاهدون الورعون"‹۳› . فهو هنا بيحرص على وصفهم بالمجاهدين و الور عين 
وڪانه يريد أن يقول للقارىء ؛دون التصريح كيف يكون مجاهدا وورعا من 
يمتلك هذه الشروة الكبيرة » وبعد تسليط الاضواء على الزبير بن العحوام 
ا ا ا ل ا ي 
(1) فضلا انظر قولد تسيهر :؛ العفيدة والشريعة ص ۲۸| . 
(۳) قولد تسيهر : العقيدة والشريعة ص ١إ‏ . 


(۴o) 


وطلحة بن عبيد الله ؛ وأنهم من السعشرة المبشرين بالجئنة ؛ وصف الأول بانه 
لسم يكن ليفل عن "فارون" شراء والآخر عدد من شرواته ماوصفه بانه حمل يشفل 
كاضل صاحبه وضو في طريقه الى الجنة ,.>١‏ ان سؤالا يرد في خاطر اللمرء من 
خلال عرض قولد تسيهرهذا » كيف يكون من طلاب الجنة من هذه شرو اته وممتلکاته 
الطائلة ؟ ان القارىء غير المسلم تحت تاثير اإبحاء ات لإيملك ¥١‏ أن يبصف فوؤآاء 


بالانتهاز ية و الاإستغلالية . 


ويصور هؤلاء الأ تفياء وتلك حالتهم حسب زعمه بائنهم كانو! يتطلعون أن 
يکون حكام بني أمية على درجهة من كبت النفس والهوى والبعد عن متع الحياة 
الدنيا وزينتها (۳). اذن واسشناد !| الى شلك الصور الشى سبق عرض جزء منها 
لحالة إل تقياء في نظره » يكون الأ تقياء قد طالبوا حكام بني أمية 
بالالتز ام بأمور لم يلتزم الاكثر منهم» على الافل؛ بها . أو بعبارة أخرى 
بر سد الكشير منهم الوصول الى أطماعهم باسم الدين وباسم مطالبة الحكام 


ا تز ام و التافقيد بتعحاليبمة . 


اكاز ذلك في سلوكهم الشخصي آم في طريقة حكمهم ٠‏ و الزهاد الورعون ؛ على حد 
وله غاضبون من سلوك بسي أمية » غير انهم عاجزون من عمل أي شيء؛ ويتخذون 


من حكومة ابي بكر وعمر المشل الأعلى للحكم الذي ينبغي ان يبكون ٣.‏ 


ان هذ ! العرض من قولد تسيهر قد جاء في فصل "نمو العحقيدة وتطورها في 
ا 
١(‏ ) انطر قولد تسیهر هد اإلعفيبدة و الشريعة ص ۱۳٣١‏ و مابحدها ةّ 
)۳( انظر قولد تسيهر + العقيدة و الشر يحعه ص اړ هه 
(۳) انظر فقولد تسيشر : العقيدة والشريعة ص إأ/ 
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(۳٦( 


س 
ت 


كتابه " العقيدة والشريعة " التى أاوردها ف يبعطي E E‏ و انطباعا مع 
ماحدث مز تطور ات ومستجد ات أن يكون الحكم في ضوء تلك المباديء و الالفو انين 
| لاسلامية الشى حكمت المسلمين فې عصو ر متتفلدمة '› و هذ ! مما حد !| پٻبېنسي أمية الى 


جر الإسلام إلى طريقة جديدة في الحكم)و الإاتقياء يطالبون بالحكم على الطريفة 


المنلاشج والمبادىء المستخلصة من الإسلام التي يمكن بها استبعاب متطلبات 
۶ 


إالحباة الحدبثة فهم آي الزهشاد الورعون ١‏ كما يريد ان بوهم ولد 


تسیهر بذللك)يعيشون على أحلام وأوهام ذلك الحكم الإسلامي !! 
ك 
? 
ولعل ماصرح به قولد تسيهر في موضع متقدم يقوي صحة رأي الباحت من 


مر !د فولدتسيهر بتلك العبار ات غير المباشرة ¢ اذ قال : "والواقفع ا هذ ! 
الكتاب لم يحكم ا ال في خلال العشرين سنة الاآولسى من نموه ...؛كما ظل 
موضع اعجاب عظيم إلى حد لم يظفر به آي ن من ااال اة ات 
فالقرآن اذن ؛ حسب ظن ألقولد تسيهر؛ عمل من الاأعمال الاابيةء٤بيد‏ ونه يرى أنه 
لإيصلح لجعله مصدرا من مصادر الحكم ٠بله‏ أن يكون المصدر الوحيد في الحكم 
في عصور متاخرة حديشة ! ِ 

و تقفويما لما ذكر من أمثلة فانه ٠‏ لايسعح إالباحث الذي بصدد دراسة 
معحتفد ات وافكار امة ,ال أن يسلك احد طريقين › اما ان یکون محایېدا فې عر ضه ؛ 
و يقبل ویرفض ؛ بحسب مایری في صر احة ووضوح . غير أن قولد تسيهر في كثر 


من المواضع ٠لم‏ يسلك هذا ولا ذ اك ٠‏ وعمد ON E‏ 


و هذ !| المسلك معارضص ومنلاف لو اأاحد من محايير إللبحتث العلمي وهو وضوح 
سے 


وصر احة أفكار الكاتب دونما جاجة ا مو ارية أو تموبة (*) 


a 


(*) انظر هنان سلطان و عاسم العحببد ي : ؟ساسبات البحث العلمي بين النظر يبةه 


الميسىته افو اسع 


(TY) 


ا لسمیي سحت فورم | يسح 


*" إواققلسهجام و ايه قي سیا ۆت ١‏ ال اا ي قك االعتتاو كخييبكة ۳ 


ک5 


ويفصد الباحتثت E‏ الر آي في سباق الحفيظة التاربخية › < فو لسد 
تسبهر يورد تحليله او رأيه الشخصي في سياق يوهم هذ هو ماشفرره 
الحد اث و الرو ابات التاريبخية . وفي هذا الصدد بنبه " عبد الله الرحيلي" 
اي ضر و رة الشميين بين راي المستشرق والروايات التاريخية :" ينبغخي أن 
يترافر لدى المناقش لشبهات المستشرقين التنبه إلى التمييز بين الر أي 
و الروابة E‏ تناول كتابات المستشرقين ودر اساتهم بالبحت و الدر اسك 
فان عليه أن يفرق بين مايورده المستشرق على انه رو اية تاريخية ينسبها 
ai‏ معين كعلوم القرآن ..أو علوم الحديث ...أو التاريخ ومايورده على 
وه راي وتحليل من عند نفسةه ... فکشير ا مايخلط بعض المستشر فين بين 
المرين أو بد اخل بينهما کین مایو فم آحد هم ا ذلك الر آي الذي أبد اك 
هو من قبيل الرواية ني جن ٠‏ ر اي خاص په " >١,‏ وقد كشر استخدام هذا 


اسلوب في كتابات قولد تسيهر کشر يبكاد يصعب معها حصر تلك المواطن . 


ger‏ ار 


کے ر 
من ذلك مخلا الوله : " أن الإسلام ليس مذهبا واحدا"‹۳٠.«فهل‏ هذه حقفيفقة 


ال 
تاریخب يخية ننساقلتها الاجيال أن ا مذ الهبه متعددة !١‏ ام هذا راي ل قولد 
ا ه وكانه حقيقة تاربخية اذا كانت حقيقة تاريخية 
سيهر أورده وق 7 مسلم بها ؟ ل¿ ر 


فمن أين له ذلك ؟ ثم مامر اده ù‏ ا لإسلام ليس مذهبا واحدا ؟ إن كان يلمد 


الفرق والطو ائف فهي فرق وطوائف ظهرت في تاريخ المسلمبو و لايبدرس ا 


و عحه. انق اتو ۽ " مدخل الى منهج مناقشةا شبهات المستشرقين حول 
ند وین السفنة التلبو بك 3 المنهل العد د 1 ص ¥ 


(۳ ) قولد تسيهر : العقيدة والشريعة ص ١‏ . 


(۳A) 


من خلال هذه الفرق الضي انحرفث وضلت» كما يحلو لبعض المستشرقين أن يفحعل 
ذ دك TET‏ المدارس الفقهية كالمذاهب الاربعة فهي مدارس متفقة 
في جميتع الاصول التي منها بتشكل ا بلاخلاف»؛ ومابين هذه المذ اهب الفلهية 
من خلافات فرعية فهي خلافات ضمن اطار اللدلة الشرعية الشابتة٤وليس‏ هذا 
مجال ذكر أسباب هذه الإختلافات الفر عبة الفقهية . 
اس 
ولين. افي خن الالح ان ال ي زمن أو في بيئة ما يختلف عن غيره 
عبر التاريخ ااي الطويل , 8 
مضال آخر وفي سياق حديشه عن البدعة يجعل قولد تسيهر من الاإجماع عضرا 
من عناصر قبول البدعة والتسليم بواقع البدعة في سلوك المسلمين بل 
واستحسانها)٤و‏ أورد في هذا الصدد لقوله : ن ج الإجفاع التي ثبتت 
فو اعدها خلال هذا التطور الذي مر بالشريعة الإسادمية ٤‏ ا صبحت ر ن ا 
التوفيق و التفر بب بين السفة والبدعه المحدئة )۲٠("‏ .,. شم يفول أيضا 
:"ويتبت لنا تاريخ ا علماء المسلمين مهما بلغوا من الصلابة 
و التعنت في مبدأ الأمر ازاء السعاد ات والتقاليد التي يكون جمهور الإآمة فد 
إارتضاها وأقر اتباعها) لم يسشنكفوا مع ذلك أن تهدأ مقاومتهم لتلك 
العاد ات و التقاليد التي اكتسبت حقها في الوجود ؛ وان يقفررو! ا الاجماع 
قد العقد على!استحسان ماكانو ايعدوئهەمن قبل البدع المنهي عن اتباعها" "© 
هل هذ١‏ مفهوم ال عند المسلمين ؟ أم انه راي "قولد تسيهر " ساقه على 
انه وم ع في الشريده الإسلامية ؟ ان مفهوم Ee‏ الشريحة 


د 
الإسلاميبة مغاير تماما للمعني الذي سالك " قولد تسيیهر ا E i‏ 
کے ۔ 


س 
)١(‏ مشل "ولفرد كانتول سميث » انظر عابد السفياني : المستشرقون ومن 
تابعهم وموقفهم من شبات الشريعة وشمولها دراسة وتطبيبقا ص إ2 . 

(۳ ) قولد تسيیهر : العقبدة و الشريبعة ص Tor‏ . 


(۳) قولد نتسيیهر : العفيدة والشريعة ص ۳00 . 


)۳۹( 


apa 


بعرفة علماء الاصول هو ؟" اتفاق مجتهدي اة بعد وفاكة محمد مصملى الله 
عليه وسلم في عصر من العصور على أي أمر كان ٠٠"‏ يشول "السفياني ١‏ فيد 
مجتهد ي الامة افيد متفق عليه بين فقهاء الإصول ET‏ العحلماء العارفين 
بالشريعة المجتهدين في اإدراك مقاصدها إدا نظروا في /مسالة معينة 
و استنبطو | لها حكماً من الشريعة و اتففقق ! على ذلك)فان إجماعهم هدا يكون 
حجة شرعية ›» ومحنى هذا انه فة متت راد الله سبحانته كما ورد في 
الشريعكة . وهذا يفيدنا في أمرين 


س 7 
- ان النظر إنما يكون من"المجتهدين" ۷ من العوام . 


e‏ ص 
ص 
فاين هذا التعريف المليد من تعريف قولد تسيهر : " إن الإجماع يمكن أن 


يكون له شان كبير في الاإصلاح . والمقصود من الاإصلاح هنا مهو : " ان 


المسلمين بستطيحون أن و ان ا ماشاؤو اشربطة أن يكونو امجمعين (۳ › 


و ا ۽ "عمل المجتهدين ¥ العوام > ومو عمل من مجمو عة سميت بأهل 
الاإاجتهاد في الشر بعة .اول مصفتهم المحافظة عليها > وئبيين مقاصد ها 
للناس فلا ينحرفون منها لاي سبب من الاسباب ۷>٤‏ من أجل الرأي العام)ولا من 


أجل سلطة دنيوبة ا ا كانت هذه صفتهم فكيف يمكن أن يکون اجاج 


عنصر ١‏ من عنامر التوفيق بين السنة والبدعة كما يزعم قولد تسيهر ؟! 
و 
وهنا يبرد فتساؤل "؛ لماذ | بحرص قفولد تسيهر على عد الاإجماع عنصر ١‏ من 
د 


س 


(1) عابد السفياني ؛ المستشرقون ومن تابعهم وموقفهم من شبات الشريعة 
وشمولها ص ¶١‏ . 

(۳) انظر در اسة ا۷جماع من كشابه الشبات والشمول ص 0۵٤۸‏ - ٣أه0‏ نفلا عن 
السفياني :المستشرقون ومن تابعهم س ۴ 

)۳( ماكدونالد : دائثرة المعارف الإسلامية ۾ ٣ص ۲٤1‏ . 

(£ ) من كتابه الثبات والشمول :بيان منزلة المجتهدين ص ١ه‏ نفلا عن 


السفيباني ص ١‏ . 


)€*( 


ف 


عناصر التافربب بيسن السئة والبدعة ؟ الظاشفر انه رکز على هذ | المفهوم 


جاع ليبؤكد أكشر على بشرية الإسلام »و انه ليس من عند الله تصالى ...الخ 
ولعل في رد "عابد السفباني لمفاهيم بعض المستشرقين حول مسالة ا 


مزيد ايضاح لهذا التساؤل . 


فبعخحصس i SLES‏ قولد تسيهر حاولوا بهذه المز اعم 


a‏ عن الجاع أن a‏ الشربعة لنظر الر آي العام فاذ ١‏ تحقق 


ت 


لهم ذ زاك فانهم سیصلو ن الى تغخیبیر مایریدون من أحكام الشر بعة ماد اص أ 
الر أي العام بريد ذلك ويوافق عليه >)١‏ » ولعل مما يؤيد ويوضح هذا 


التفسير بجلاء قول فولد تسيهر نفسه وسنلاحظ حقا ان هذا المبدا بالئسبة 


لالام يححوي على بذور ' التصرر للحركات الإسلامية الحرة ؛ والحطور ات 
المستطاعة ؛ فهو يلوم ضد دڪكتاتوربة إالجمود ٠‏ وقتل إالشخصيبة ؛› اللوة 
للتعادل » وقد حقق على الاقل في الماضي>كعامل مهم مطابائة الالام للعمر 
وفتئذ٤فماذ ١‏ عساه يمكن أن يكون باستعماله في التمشخقين © وقي نحق أن 


هذ ١‏ المبد؟ المتبع ملحوظ عند مجددي ا في عصرنا ؛ فهو الباب الذي 


یجب بو اسطته ن تنفذ ا بلايبة الإسلام غو امل القوى إالشاية >۳١"‏ 


ب 
و في سیا ق حد بش عن د خو ل عاسم الكلام في bS EEE aL‏ ۽ "من العسير 
ر رأ ر ر 
أن نستخلص من القرآن نفسه مذهبا عفقفيديبا موهدا مخجائسا وخاليا من 


⁄ ص 
التناقضات . ولم بصلنا من المعارف الدينية الإاكشر إأهمية وخطرا؛ ¥ كارا 
عامة نجد فيها »> إذ1 بجثناشا في تفاصيبلها) ؟حيانا)٤تعاليم‏ متناقطة *( ۲ ۲ . 


~~ اس 


ا اللباحت المنصف ا تصقح القر آن الكريم سيجد أن أهم قضية على لاطلاق 
س 

. ٩0 عابد السفياني : المستشراقون ومن تابعحهم ص‎ )١( 

(۳) قولد تسيهر : العقيدة والشريعحة ص )٣‏ . 


(۳) قولد تسيهر : العقيدة والشريعة ص ۷۸ . 


(€۲) 


هتم بها الشظرآن هي : موضوع العقيدة ٠‏ وفي هذا الجانب يعلق "مترجمو 
كتاب العقيدة والشريعة " على هذا ٠بقولهم‏ " العقيدة وتمحيحها من اهم 
ماعنى به القلرآن » والاآيات في الشتوحيد ؛ ووصف الله بما ينبغي له وتلزيهه 
عما لايليق مستفيضة في الكتاب العزيز» لاتخلو منها سورة . و الكاتب يعني 
ماعلني به المتاخرون من توافه المسائل الكلامية ككون الصفة عين الذات أو 
غبر الذدات وشذه إلمسائل لإبتحبد الله السمسلسمصسين بها > وكانوا في غنى عنها 
و عن الخوض فيها بما عندهم من صحيح العشقائد )١"‏ ويستطرد لولد تسيهر في 

آر ائه هذه التي توهم ® هو مايحكيه لنا التاريخ فيقول : "ولا غرو 
فقد كان وحي الذبي حتى في حياته » معرضا لحكم النقاد الذين بحاولون 
البحث عما فيه من نقص > وكان عدم الاستقر ار والطابع المتناقض البادي في 
تعاليمه موضع ملاحظات ساخرة ‹۳>. يريد قولد تسيهر أن بوهم المسمين بان 
ليس هو في هذا الر أي بدعا من الناس)فقد سبقه في هذا الحكم نالاد كانوا! 
بحاولون TET‏ فيه من فشقص ٭ ولکن نری من فم هؤلاء النقاد الذين 
عناهم بقوله ۴! كان بود الباحث لو ذكر هؤلاء النقاد ليتسنى معرفة 
مكائنتهم وبالتالسي انز ال نفد هم منزلته '؛بدلا من هذا الإبهام الذي سلكه 
في حديغه من "عمي البصائر "كما عبر بذلك "مترجمو الكتاب "» 
علقو ١‏ على ذلك النص بقولهم :" صحيح ان فريفاً من عمي البصائر انوا 
في سخرية منه » وقد عني القرآن بالرد عليهم وانهم كانوا كهذا الكاتب 
لإينتقدون بحجة وبرهان ٠"‏ 

ويسثمر افولد تسيهر في الحام آر افه » بل خياله ؛ في معرض بحثه في 
دراسة اختلاف الفراءات ؛ فمشلا بقول " قولد تسيهر " : النص المشهور 
لاية ٧۸‏ من سورځ آل عمر ان :+ " شهد الله انه پا ا نله هو و الملائكة 


وأولوا العلم لقائما بالائسط ,ية" ادرف بعصضصهم ماتشيبره شهادة الله 


ا س ——= 


)١(‏ قولد تسيهر : العفيدة والشريعة ص ۸ل "الحاشية 
(۳) قفولد تسيهر : العقيدة والشريعة ص ¥١‏ . 


(۳) قولد تسيهر ؛ العقيدة والشريعة ص ۹ "الحاشية '. 


ن (€Y)‏ 
ل تفسه و لإاسيما مح ذد کر ه۵ إلملائنكة و ا ولىسىي العلم على انهم شاهد ون محةه) 
فاستعانقو ! على علاح ذلك بالاستحعحاضة عن لفلراءة الفعل :"شهد الله " بصبخة 
الجمع : "شهداء اللف " رابطين ذلك بالسياق في الإآية السابقة er‏ أن يکون 


| ك 
المعلى :الصابر ين و الصاد لين شهد ١ء‏ الله ا لط إاله 1 هوو الملائكة ..الاة )91( 


و السؤ ال الذي بتبسادر اک الذشهن فو : ف نوع تلك الإاشارة التي 
أوحتها تلك الاية في ا البعحض ؟! وهل دو ت ف كعتب الضاريخ تلك 
ااي ؟ و این ۽ شم من هم هوؤلء إلبعض ۴؟! ليس هناك اإجابة لهذه 
النشساؤلات Y1‏ في خيال صاحبھا٤‏ كما علق بذلك "عبد الحليم النجار " إذ يقول 
:"ي شيء يشيره ذلك؟ پان هو ال خيال مبياني لايحيك 0 في نفس لقولد تسيهر 
و أمشاله e‏ اضنى اقولد تسيهر البحث في إن يجد فراءة تؤيد ماذهب 
CS‏ في قول الله تعالى :" و الله يشهد بماانزل اليك انزله بعلمه 
و الملائكة يشهدون » وقطعا لن يجد لإن مسالة الفطراءات توظيفية ليس 
لأحد الحق في أن يغير أو يعدل فيها e a‏ الاقلول ؛٠‏ شهروبا من 
وا > ويقمد فهؤلاء البعحض ؛ء لم يجرو ذللك التغيير أو 
التعديل لصعوبة ذلك في الإآية °5 . وفي هذا السياق يقول " عبد الحليم 
النجار ": " وهذ! دليل على انه ببني أقواله على هواه ولو ن الظر ١اءة‏ 


الاولى كانت مبنية على ماذكره>٤للزم‏ أن ير إعى ذلاك أيضا في آبةا الئساء (*2. 


س 


٠. ۲٣ قولد تسيهر : مذاهب التفسير الإسلامي ص‎ )١( 

() قولد تسيهر : مذاهب التفسير الإسلامي ص إآ. 

(۳) سورة النساء آية )ا . 

(ع ) فصلا انظر مذ اهب التفسير الاسلامي ص . 

(۵) قولد تسيهر مذاهب التفسير ا ساامي ص ٣٣‏ " لجاشية ". 


(€) 
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ASCE, Te as :‏ نجد أن قولد نتسيهر يخلط آرا١ءه‏ الشخصية 


بحفائق تاريكخبة تجعل القارىء غير المتخصص بيسلم بر أيه وچ 


المحلومات التار بخيبة التشى ساقها . وهذا الإسلوب بتنافیى مےح الموضو عية 


4 2 0 ‌ 2 سالد | سث 
إل سد عي أن وو ق | لاسسان بین ماير اث ق وماير !ه۵ الم سيين ۰ - 


على الال . 


1 
ا 
س 


)€( 
الم بيب ته کا مىن 


التصضصلا دهورے با لآ ت صا فق 
5 


فر ر 


سے 
یری الباحثت أن المستشرق قولد نسیھهر بحمد ببن فترة واخزي اين 
استخد ام عبار ات اا و الاعتد ال في مو اضعح متحد دک كښاباته » ذللاك 
ليبدو اكثر وو ا و اد عي الى قبول اأبحاشه و احتر امها e‏ هذ ١‏ | لإسلوب 


مظهر ١‏ من مظاهر اسلوب الإيحاء أو التمويه الذي سبق الحديث عنه . 


e ان الذي دعاه ا أن بصم هذا‎ ٤ ا هنا أن يدول‎ e 
بانه مد عم فو أن " قولد تسیهر " يیذکر هذه العبار ات )€ غالبا ) بعد أن‎ 
بشتط في تحامله او تدليسه في عرض الأحد ١ث شم بيحود اى جن عبار ان‎ 
الإنصاف.ولن يورد الباحث جميع تلاك المواضع بل سيشقتصر على ذكر بعضها‎ 
. بحسب مايسمح به المقام وسيكتفي بالإحالة الى تلك المواضح‎ 

3 

E SS عليه هو‎ SLC 

في صورة مدح . û OE‏ ذهب إلى القول بان Si‏ تسيح من القظمة 
و الأفكار الفارسية والرومانيه وا PS E‏ على ان من 

الحق أن لنفثقرر أن e‏ في کل هذه الميادين قد r‏ استحد اده وقفدرته على 
اماتصاص هذه E‏ إد قدرته كذلك على صهر تلك العناصر 


ف 
¥ 


الأجنبية كلها في بوتفشة SS‏ لاتبدو ن جا e‏ 


م 


gj CEFER i a a 


١(‏ ) فضلا انظر فولد تسيبهر : العفيدة و الشريحعة ص 
GOLD ZIHER : INTRODUCTION P 4 .‏ 


(۳) فولد تسيهر العقيدة والشريعة س || . 


( €٥ ) 


a 


ف 
ضظاهر هذا التنص أنه مدح للاسلام من حيث ان له القدرة على تشقبل كل هذه 
گ 


الأفكار» و العمل بها) واعتبارها من الاسلام» بينما هو في حقيقة الأمر ذم 


gr 


ی 
للاسلام من جهة انه يفتظد إلإأصالة ٤‏ فما هو ا۷ مزيج من عنامر أجنذبية عنه لسو 
أرجعناها إلى أصولها“لجرد الاسلام من كل شىء )و أصبح لاإيملك شيشا . 
گ۶ 
و في هذ ١‏ السباقق أيضا ساق المستشرق قولد تسبهر ١‏ ١ر‏ اء لبحعحضص 
الباحئبن يدللون فيه + من وجفشهة نظر هم ۹ على ضعحف الفقيبمة الدبنبة 


و الاخلاقية للاسلام ١١.‏ 
ک 


بعد ذلك عقب على هذا القول ؛ من جملة ماعقب و e‏ اردنا أن 
نكون نمادلين بالنسبة للاسلام ٠‏ إن نوافق على أنه يوجد في تعاليمه قوة 
فعالة مثتجهة نحو الخير ... وشذه إالتعاليم تتطلبه رحمة جميع الخلق ؛ 
والامانة في علاقات الناس بعضهم ببعحض ... كما شتطلب سائر الفضائل التي 
أخذ ها الاسلام عرز ایان السابقفة .." °۳ . 

پو اخرى كان فولد تسيهر يفول : لإابد أن نكون عادلين_ بالنسبة 
للاسلام و أنه يتو افر في تعاليمه وة فعالة محجهة نحو الخير غير الها ليست 

ظمها ؛» على الإاقل ؛ من مدع اا > اّما حسب دعو اه ماخوذة من ادیان 


أخری ٤‏ ا 


وبعد ذكره لوال ليون كاثيائي مؤيدا أن البواعث الغاليبة التي 
جعلت العرب يقومون بالفتوحات هي الحاجة و الطمع »؛ عاد ليقول ؛ کعادته في 
تظاهره بالانصاف " غير انه لإينبغي أن نزعم اعتماد! على ماسبق ٠‏ أن هذه 
الذنيات الجشعة كانت وحدها في الدو افع الخالبة على اين في الحروب 
اللدينية الشي نشبت في العصور الاولى للمسلمين ؟ له كان هناك 
ا Gold Zihn:‏ 


¬ 1N1R0D0°T10× ۲ 16 ۲ فضلا انظر قولد تسيهر :العقيدة والشريعة ص‎ ) ١( 


(۴) قولد تسيهر :العقيدة والشريعة ص ۲۹ . 18 INTRODUCTION P‏ ~— 


) ۲٦1 ( 


بجانب المجاهدين الذين "يقاتلون على طمع إالدنيا " آخرون " بقفاتلون على 
س . r‏ 
طمح الآخرة "“ ولكن هذ ١‏ المبد؟ الاخبر لم يوؤشر دون ریب في إالصفحة الضحبحة 


المتخلبة على استحد !دات جمهور المقاتلين وميولهم ١,‏ 


ا ر 
ا 


ا 
في الوقت الذي بتظا شر فبه اللولد تسبهر بأانه بتحاشى القول بان الحاجة 
و الطمع همي الدو افشح إالخاليبة على المسلمين في الحر وب السديبنبة » 


سے 7 
تنجد أنه لايبتورع عن القول بان تللك النبات كانت جشحة إ 


٣ 
ب‎ 4 
ويذهب قولد تسيهر في انصافه المدعى إبعد من ذلك٤فيذكر انه "من‎ 
الإاجحاف ان نتهم عشمان بضعف الإيمان > او بفتور الحماس )»وذلك على الرغم من‎ 
5 


إانتمائه لحعحشيرة لم تعر ف بصد ق الإخلاص للدين ۴ C۳7‏ 
3 


وللباحث هنا وقفة تساؤل مع المستشرق قولد تسيهر :من ذا الذي 
اتهم عشمان ›» ممن يحتد بأقو الهم ؛ بضحف الإيمان»>وفتور الحجماس ء و أجحف في 
حقه ؟ لياني " ولد تسيهر " متوشحا a a‏ لبدفع هذا ا 8 


دي 
حتى بعض الذين لهم ماآخذ على عشمان i E‏ مآخذ من حبث اد ارة الحكم 
إعلاقة لها بہضعف ايمانه ٤‏ او فتوره أمام خدمة ااام كما افترض " ولد 
محمد الغز الي الى إاسلوبه التظافشر a n‏ عند “ ولد تسيهر 


بلوله :"لمكن قولد هر ؟ بحبا إحيالنا أن يبدو وکانه رجل منصف » لإابلافلي 


"۰ 


سے 
ب 3# 4 


)١( "., القلوبا‎ 


س 


( ) قولد تسيهر ؛ العقيدة والشريعة ص ۴۷ . 
(۳) قلولد تسيهر : العقيدة والشريحة ص ۸١‏ . 


(۳) محمد الغز الي : دفاع عن العقفيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين ص 0٣۲‏ . 


(<Y) 


بغ . ¢ 
ان تلك المواضع وغيرها الشضي حاولل فيها ٠١‏ فقولد تسيهر أن يبدو منصفا 
د ت 
حملت في شناياها ذما وقدحاً في صورة تبدو للقارىء العادي انها مدح ؛ 
مدير الباحث نماذج أخرى لمزيد من التوضيح : -يقول للولد تسيهر: إإأن 


إالحق أذ ! أن محمدا كان بلا شك اول مصلح حقيقي في الشعب او الو جهة 


م 


التاريخيبة ١١.‏ فهو يمتدح محمد | صلی الله عليبه وسليم بانكه مملح 
حليفي » بل أول المصلحين في الشعب العربي على حد قولده . 


j‏ ر 


و هذ ! هو الحق الذي يبنبغي أن يتقبل من وجهة نظره ؛ ۾ لابنبغي أن يتجاوز 
بمحمد ٠‏ صلى الله عليه وسلم إلى بعد من هذا الحق)٤لذ!‏ فهو لايقر برسالة 


النبي صلى الله عليه وسلم . 


سے 
في 


ft : , 5‏ . 
"فأاصبح با خلاس على بقين بأنه ژد 4١‏ لهذا الوحي (۲) ,فظاشر الحبارة 21 


۰ 0» 4 ۰ : , إللة علبه بر وح إالباحث )لمنصف 
قولد تسيهر بتحدت عن الدبي محمد صلی په و ملسم ا 
: ت 4 ت تلتسحة لد, اساتةه بصفه ن زف مخلصس 
الذي يلتزم باشثبات مايتو مل اليه بج ر ق 
وصادق مع نفسه فيما يدعو قومه اليه . 
عظا) ملني الله 
e‏ + 6 )0 0 4 
وبعبارة اخری يريد أن يقول ‏ ولد تسيهر إن اأ دو 
عليه وسلم باله يبلغ رسالة ربه عن طريبق الوحي لايعدو مجرد وهم وتخيبل 


) ٣(7 , منه‎ 


Gola 2h: 


~~ INTRODUCTION 


سس 
١(‏ ) قولد تسيبهر : إالعقبدة والشريعة ص ١إ Pp 6 ٠.‏ 
(۳ ) قولد تسيهر : العفيدة والشريعة ص أ INTRODUCTION p 6 ٠.‏ ~~ 


(۳) فضلا انظر للولد تسيهر : السعظليدة و الشريعة ص ٤£‏ ؛ ۳١٣‏ 


( A) 


وتلك هي ذ اتالنظرة التي ير اهاالمستشرق مونتجمري و lط Montegomery Watt‏ 
فيما يتعلق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ¢ اذ يعده صادقا ومخطشا في 
الواقت نفسه )١١.,‏ 

وقد تظاهر أيضا ‏ مونتجمري واط بالانصاف العلمي و الحيادية ١اذ‏ رسم 
لنفسه منهجا في دراسة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لو التزم به + كما 
يقول جعفق شيف دربن > لفاده الى الاقر ار بنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم . غير أله ادعى الالتزام بهذا المنهج ولم يلتزم به)الامر الذي 
جعله يرفض نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . ولكانهما ينزعان من مشكاءة 
واحدة . 

ويميل اقولد تسيهر أحيانا في بعحض المواطن کي رح وجهات نار 
متعارضة وان لم تكن وجهة النظر المعارضهة في مستوى المعارضة ؛ غير انه 


يوردها شم لايبذكر القول الراجح المعتمد)٤بل‏ والمتفق عليه في أغلب المسائل , 
2 


التي يظهرها بصورة متعارفة » شم يخلص إلى القول بانه ليس واضحا إيأ من 
وجهات النظر شذه هي المحيحة . 

فهو بهذه الطريفة يخلخل فكر القارىء الساذج من جهة ؛ وليبدو منصفا 
في كونه لايدلي بر أبه في مسالة تبدو غير واضحة من جهة أخرى . 

ففي سياق الحديت عن جواز إشبات بعض التفسير في المصاحف يفول قولد 
نسیهر ۽ " وليپس E‏ مساقصد من هذه الزباد ات : هل لقصد أصحابها 
من ذلك الى شمحيح حقيقي للنص : a a a e e aL‏ 
النص في شيء › ونظر ا جییل متاخر بالنظرة الأولى ؛ ولتصحيح هذه 
النظرة روي عن بحص الصحابة انه ا و مشثل هذه التعلباظلات المعينة 


على الفهم دون اعتراف بانها من نص الوحي °٣,‏ 


س 


(1 ) جعفر ادريس :" منهج مونتغمري واط في دراسة نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم ": مناشج المستشرقين ج ١‏ ص 1١۷‏ . 


)۹( 
الذي ادعى عدم الوضوح ؛ للد الرر في موضع سابق 
ي 

> من أن 


r‏ ر ص 
و اضحا » کما نبه ذلك عبد الحليبم الشجار رر 
» 


تاقٽرير ١‏ 
فیا 
هذ ه البزياد ات ليست من القرآن + وإانما هي من لقببل التفسير ١١‏ › حبت قال 
القر ١ءاتش‏ الظاهرة في هذه الد ائرة نشا 


ى 
و الخر يبب ن فولد سيهر 


قولد و بے e‏ و طائفة خر ی من 
باضافة تميبيز دق ؛ بحدد المعنى المبهم ٠‏ ودقعا لإضطر إب التشاوبل ٣‏ °.م 
5 
ص 
البناء والهدم " حيث يشعر القارىء أن آأولثك 
الإنصاف € و الئز اها العلمية الموضو عية 
ر : 
"الهدم "٠الذد‏ ي بجر د فيه الباحث 


بما أسماه " منهج 
4 


المستشرفين يصدرون من منطلقات 
البناء ٠‏ شم يتبعه بمنهج 


منهم موضوعه من كل صفاته ويختلق المعايير ليهدم ماسبق له أن بناه (". 


ت 
وحتى تلك المواضع التي خلت من شائبة ذم a i‏ رمي الى تکريس 
N e : ۹‏ 2 
"منهج البنلاءع و الهدم " 4 السابلق الذكر ¢ و فمافن | بکون فاد المستشسر ف 
سس : 1 ٤‏ بانصافه جو انب 
قولد تسيیهر e‏ الدو اتر الغر ببة > على الاقل چ في و 
جزئية بعد ان أتى على المسائل الجوهشرية في الاسام من القواعد وجرده من 


التي يبقوم عليها 


أ سسة 
س 
" إلحاشبة 


(1 ) فضلا انظر فولدتسيهر) مذ هب النضفسير ا ا ي ۲١‏ 


(۳) قولدتسيهر' مذ اهب التفسير | 2 ومتثال آخر ايضا عبد العظيم الديب: 


٠ 


المستشرقون و الشر ات ص 
¢ 
: الفكر | لاسلامي ص 10 
٤‏ 


( 
(۴۳) مصطفى المسلاتي :"الاإتجاهات الحديثة في الاإستشر اق 


(٥۰) 
وهكذ “فان الباحث من خلال تلك‎ 


EL أسلوب قوسد تسيهر الذي 9 فبه‎ E 


بتظاهر a i‏ اتضح ؛» ففد 


ف 


هذ ١‏ اسلوب لاإينظلل الحليلة بتجرد وموضوعية £ ولهذا فان الكاتب الذي يننهح 
مشل شذ | الاسلوب بكون للد فشد ساسا من سس الموضوعية ؛ 2 ان من اسسها 


المییجگتگ االفلساد س 


(٥۱) 
اال ميعيبحnaفت ر لما د سر‎ 


ا لڪتهڪيىي ص السمكخو يك 


من حق الا خرين ازم بننفدوا! معتظد ١ت‏ غبرهم أو آر اتهم و سلوكهم ؛ | 
انطلاقا من مبد؟ التفنويم و التسديد »> وانطلاقا من معايير شابظطة 0 لإيعوزضها 
أقوة المنطق عند الإحتكام اليها. ومن حق الموؤ رخين و المفكرين و غير هم در اسه 
عفا؛ُ وا | إا كا الدافع إلى هذه الدراسة ؛ إذ اذ 

ثد أمة وتاريخها وواقعحهااء ن فع الي د ara E e‏ 
بامکان فرد أن يمنع من هذ اأحدا . 
ت 

غير أن المحظور شناول عقائد لوم ما أو سلوكهم أو تاريخهم او واقعهم 
بالتهكم المرير و السخرية إاللاذ عة »> فذاك أمر ليس مما هو داخل في إطار 
إختمصساصات الباحث الجاد ؛ بل فو مر بنبخغخي أن يبترفع في كناباته عله › E‏ 
فانه بصبسح إالدر اسا بائنطباعاتةه الذ اتية > وأفواشە الشخصيبة ؛ ومنطلقفاته 

کہ 


اللموضوعية يسفط 


ر م ص 
العلدية » ومعنى هذا أن عنصرا مهما من عناصر مكونسات 
ص 
باتباع شل هذا الاسلوب ٤‏ و ہو کد هذ ا عبد الفتاح خضر بقوله : "إن من 
للتضيات الموضوعيبة لبعد عن التهكم » و ازدر اءالاخرين في ماخر ض انتفقاد شا > 
5 


فيضفي على أسلوبه طابع اللباقة » ويربا بنفسه احشقار آر!ء الغخير والسخرية 


بها عن طريق تسفيه آرائهم ١“‏ . 


إالذى بعد اللجوء اليه تجاوز 
: 


(o) 


لقد داب " قولد تسيهر " على وصف فهم أهل السنة ٠»‏ في مو اضحع مضتعحددة ؛ 

: EC 

س 

)١(‏ لفد عرض قولد تسيهر موقف المعتزلة من صفات الله عز وجل ؛ وانتصر لها 
ee‏ ا هذا المسللك يمشل عقيدة التوحيد في صورة أنقى من تلك 
إالعحقبدة الشعبية (وبقصد هل السنكة و الجماعة ) الخاضعة على حد وزرعمةه › 
لحر فية النصوص (قولد تسيهر :العقيدة والشريعة ص ١١١‏ ) 
وملخص عئيدة المعتزلة في الصفات هو انكارها ؛» فيقولون هو : سميع با 
سمع » بصير بلا بصر ؛ معليم بلا علم ...الخ . وزعميا بان“ إشبات هده 
الصفات يقتضي تعدد الفدماء لذا فانهم > وفق هذا الفهم الخاطىء »عطلو ا 
اتقات ا ( قضلا إانظر محمد بن العتبمين : إالقفو اعد المتلى في 
صفات الله وأسمائه الحسنى ص أ ؛ ٩‏ ). 
وهذ! ماحد بأهل السنة إلى القول 9 هذ a ١‏ ا E‏ 
لېو جد اله في السماء ٠‏ الآمر الذي جحل قولد تسيهر يصفه بانه (فسهم بسيط 
ادع ( اود ميه ,العقيبدة والشريعة ص ١١إإ)ه‏ 
وينظر قولد تسيهر إلى ماحدث من خلاف بين ابن عباس وعمر بن العاص على 
فراءة لهه (لدكي )هل هي بتشديد النون أو تخفيفها ؛ ينظر اليه على أنه 
خلاف ساذج ( فضلا انظر قولد تسيهر : مذاهب التفسير ص ۸۸( 
والحق از مذهب اهل السنة هو عين الصواب ؛ إذ 3 اقات ار رة ن 
المعاني و الأوصاف معناه العدم)»ولايمكن تصور وجود شيء خارج الذهن مجرد | 
من المعلى أو الصفة 5 ان يکون عدما (فضد الظر محمد الجامي الصفات 
الالهية في الكتاب والسنة :؛ في ضوع إالإائثبات والتنزبه ' ص .)v‏ 


س 
و لیبس فى اإاشبات الصفات تعدد القدماء ؛كمابيز عم المحتزلة ٠‏ أن الصفة 
e~‏ 
ص 
غير لذ إت وز ائدة عليها من حبث الفهم و التصور ۽ غير نها لإاتنذفاك عن 
الذ إت فلا بتصور ذ ات في الخارج مجردة من الصفات كما تو ضح سابفنا ء (فضلاج} 


انظر محمد الجامي : الصفات الالسهية في الكتاب والسئة ص ٤۸)ء‏ 


(oY) 


وفي موضع آخر لإبجعل "شقولد تسيهر " هذ ١‏ الفهم السني الساذحم كما بتندر ) 
بك 
قاصر !| على الجو اسب العقدية فحسب ؛ بل يبيتجاوز به إلى د ائرة الإخلاق ؟بضا › 


ذللك أن قولد تسيهر يصف اتخاذ أهل السنة للشرع مقياسا في تحديد الحسن 
والقبح بانه فهم ساذج ١!‏ . 


ر 4 4 
و الزو اج e‏ الذي يعد | مرم محاسن الشريعة i‏ يبصفه 
"قولد تسبهر E ETE‏ أصبح جؤ ءا 


من تقاليد المجتمع ا 4)۳9 


”m- 


— لبه 
إن مفاهيم هل إلسنة لمسائل العقيدة والاخلاق والاسرة وغيرها)مرتبطة 
ت 
بايمانهم و التز امهم بالنم وص الشر عية المتمشلة في الكضاب والسنة ه٠‏ غير أن 
۶ ف 
الباحث يجد المستشرق ‏ فولد تسيهر يتهكم ويسخر بمفاهيم إفلع السنةء 

ت 

و يطلق عبار اظه إاللأاذ حك في منهجهم و اصفا باهم بأنلهم « "' عيبند إللفاظط 


والحروف ١‏ 7 في مو افع حح دة ۽ 
وفي معرض حديخه عن الفرق المذهبية بين الفقه السني و الشيعي يرى 
قولد تسيهر | ان اعظم فارق بين الفقهين بيتجلى في إحكام النكاح ويضرب 
مفحا عن الشعرض بالحديث للفروق التعبدية الاخرى إذ ينعتها بانها إفروق 
تافهاة ›)٠1(!"‏ (*) . 
س 
)١(‏ فضلا انظر قولد تسيهر : العفيدة والشريعة ص ١۷‏ . 
GOLD ZIHER :INTRODUCTION P 92 .‏ 
(۳ ) فضلا انظر قولد نسيهر : العفيدة والشريعة ص ٣۷٣‏ . 
(۳) فضلا انطر مشلا العقيدة والشريعة :ص ۲٦١٠1۲۸٠1١۷1١٦ 1١0٠1١0‏ وغيرها. 
(۶ ) قضلا انظر الحقيدة والشريعة : ص ۲۲۵١‏ .وليبس قولد تسيهر في هذا بدعا فقد 
وصف المستشرق " دوزي " يوسف بن تاشفين القائد المسلم العظيم " بالرجل 
ا مصطفى الشكعة ؛ " مواقف المستشرقين من الحضارة الإسادمية في 
اللاقدلس " E E Es‏ ۴+ ص ۲۹۳ . 


. ١۳٠۹۲ مشالاً آخر' على التهكم.قولد تسيهر : مذ اهب التفسیر ص‎ E) 


(٥ €( 


اس ر ر e‏ 
خب 


ر 

وفي معرض وله الذي زعم فيه ان هناك فارقا سجعيا بين السور المكية 
ا يصف سرد الرسول صلى الله عليه وسلم تنلاات اجه بهذتو )فق 
مع صوت ضربات فلبه اللمحموص ! ‘° ى 

إن هذه الصورة " الكاريكاتورية " التي رسمها قولد تسيهر عن محمد صلى 
الله عليه وسلم يمكن أن يتقبلها القارىء الغربي في مجال رواية من وحي 
الخيال ؛› ا في مجال البحث العلمي في الحديث عن صاحب الرسالة الخاتمة 


صلی الله عليه وسلم فهو و صف مجه الفاريء العادي بلهةه الوم شقفا يى 


ولاتكاد تسلم دائرة من الدوائر الإسلامية من سخرية “ قولد سيهر اهل 
احديث عنده» محا ١‏ فاص مره » وجمهورم ادج ٠١‏ مستند؟ً في دنك إل 
هذه الرواية : أن محمدا بن خلف العسقلاني سال يرواد بن الجراج عن الحديث 
الذي يرويه حذيفة بن إليمان في تفسير قوله تعالى : " وارتلب يوم ضاشي 
السماء بدخان مبين " هل سمعته من سفيان الشثوري ؟ فنفى ذلك رواد " فالال 
له :+ "هل قرأته عليه " ؛ فقاللى + ل > فقلت له ؛" فقرىء عليه وأآنت حاضر 
فاقر به ؟ فال :"لإ" ؛ ثم ساله العسقلائني :فمن اين ؟ فال : جاءني به فلوم 


Ct 


فعر ضوه علي » وقالوا لي :اسمعه منا ففرؤوهة علي › شم ذهبوا فحدثوا به (۳› 
ص 
أن و صف قولد تسيهر "هل الحديث بانهم قضناصس مکرة ٠‏ باع على هذهك 
4 س 
الرواية أو غيرها) التي هي تلاعب من الزنادقة الوضاعين ›» كما هو واضح من 
3 9 ّ 
E ak ٤ e‏ ذ إاثتهك تلاعیا ضا من هذ ١‏ المسنشرق ؛ 1 ان أحد ١‏ لإينكر 
ن فنا لگ ناسا حجاولو | و ضع | لحاد بت على رسول |لللة صلسى لله عليه وسلم 
بتلفيق ال"سانيد ؛» غير ù‏ هذه | لإ"ساليب كشف زبفها و بین عو ار شا جهابذة علم 
س 
(¶ ) فضلا انظر لولد تسيهر العحقبدكة و الشريبعة ص ‘F۳‏ و النطر أبضا ص ۳۹ ° 
٠ H ٠4 4 .‏ ۰ 4 ۰ 
(۳ ) فضلا انظر فولد سيهر مذ اهب التفسير الي ص ٠١۳‏ 18 


() الطبري : جاميع البيان عن تاأويل القرآن ج 0٥۵0‏ ص ٤£‏ . 


(00) 


ص # # 4 . 
إالجرح و التعدبل 1 وإ كبف عرف قولد تسيهر تنفسةكه هذ | التثلاعب ؟! أن المنطق 
البدشهي يمنع ٠‏ إأيضا» سحب حكىم هولاء المتلاعبين على الذين كشفوا! شولء 


المغتلاعبين ؛ فيومفهم آي روا الحديث ؛بهذ | التعميم » "فناص مكرة ".(*) 


سے 


فبا 

وهكذ “فان قولد تسيهر باستعماله هذ !| الإاأسلوب 
£ 

الحقة ›» وهذا بالضرورة يعكس 


2 
الساخر »> يظهر تحيزه 


السافر ضد تعاليم الاسلام الثابتة بمعاييره 


ب 
1 †دلتە › و حججه و يطعر في الموضو عية التي كانت تفترض في الباحتث الدي 


بريد أن يدرس دينا ما ؛ فان عليه ان يفعل ذللك بكل حياد واتزان ولو خالف 


ذلك بحض عقائدهكه . 


ا ا 
(«») فضلا انظر»؛ مشالا تخر على التهكم)قولد تسيهر : مذ اهب التحفسير ص ١۴٣‏ ۳ا. 


)٥٦( 
اميىت االسايیيیع‎ 1 


١‏ لا ستت وها د می لیس ېي مقلےا م ۲١‏ ا ستت مها د ااا 


س 


ن 


عند مناافشة موضوع ما أو تظقرير حافب فة ۽ او دحض a E E Ll‏ 

| لإاستشهاد ات التي تحضد مابر اد تقر يره cC‏ مفافقشتةك ؛ أو د حضهك ؛› بنبغي لها 
و ي 

لتكون في موضع الإعتبار أن تكون منسوبة لأتاس يعتد باقوالهم في ملام 


الإستشهامو الأ فقدت قيمتها وأصبح الإاستشهاد بمشل هذه الالو ال أمرا لإمعلى له : 


في ضوء ماتقدم سبحعرض الباحت بعحضا من الإستشهاد ات الضي | ستشهد بها 


اتمتفرق ت يهر تيرق مدي بعد هدا اتسكترق او قرب هن ي 


ت س 
هذ ١‏ الامر في كتاباته فمكلا ٤‏ يقول لفقولد تسيبهر N‏ ك يجوز في إالقر آن 
بکل طمانينة ؛ أن تستبدل علمة بكلمة اخرى أوضح منها شريطة أن ايكون 


هلاك تغخببر في المعنى ؛ و اسنندل لذللك؛من جملة مااستدل ؛بافر إءه بي سر ار 
الفنوي للابة (۸؟ ) منم سورے البقرة فأقفد قرا "نسمكة نسمة " في قولهة تعالیى 
" و اتلو! يوما لاتجزیي نفس عرز نفس شيشا ولإايقبل منها شفاعة ولايۇخذ 


منها عدل ولا هم ينصرون . 


r 
ی‎ 


کے ارو ی ی کل د ا و و 
للقراءة المشهورة ولسيبس قراءة محددة + وذلك ل الحلماء اشترطو ا 
شروطا في القراءة المقبولة وهذه الشروط هي 

. موافقتها للعربية‎ - ١ 

۳ - مطابقتها للرسم العحثماني . 

۳ - تواتر نللها '١‏ . 
فالالتز ام بهذه الشروط امر لابد منه گي قراءة مقبولة ؛ ولو صدرت هذه 


و ا ل ي ا د 


(۹ ) فضلا الظر بن الجزري + منجد الماقرئين و مر شد إالطالبين ص 0 . 


(oY) 


القر 1ءة من رجل معروف مشهور ولم بجقق الشروط السابقة فقر اءتهةه مرفو ضاو من 
ھا فان صبانة العلماء وضو ابطهم قد نظمت ماقد بتجاوزة بحض الناس عبر 


١‏ - من اين اتى قلولد تسيهر بهذه الشروط : " شريطة إن لإيكون هناك تغيير 
في المعنى " فكثير من القراءات تختلف فى المعلى إاختلافا كبير ١أ‏ ومع ذلك 


قبدها المسلمون لها حققت الضو ابط السابفة » فوضعه هذ! الشرط فيه نظر ؛ 
ولم نسمعه من أحد . 
۴ قال :+ " يجوز بكل طمانينة" ونلاحظ هنا حكاية الخلفية التي تسوق 
المستشرق ؛ فيتصور ا القارىء في كتاب الله يجوزله أن يتصرف OC‏ 
ذ اتيا » فيعدل كما يروق له وع الافضية الضية إنجيل أو توراة تعبث 
بها إالاجيال المتلاحقة »> كيف تكون الطمانئينة » والحرح الكبير عند 
المسلمين فى تغيير طريفة الاداء في علم التجويد ٠‏ فإذا كانوا 
يتحرجون من التلاوة غير المتفنة › ويعدون طريفقة تعلم ال اء أمرا 
جوهريا فأانى تكون الطمانينة التي تجعل القارىء يقدم على التغيير ' 
المسلمون يقرون ا هناك قر اءات شادة كشيرة » ودكنها غير معتمدة ١‏ 
وماکان الواحد يصنع شيئا من تلقاء لفسه ١اذ ١‏ افشرضنا سلامة ديله 


ومعتقده › و يقول تل#فيتها عزن الشيخ فللان عن فالن ...... وشكذا. 


حيث قال :+ " انه گغیره من ؟جلاف السعرب الذين لايؤخذ لهم في القر آن بر أي؛ 


و لایسعد قولهم فالها f‏ )§ ( ۴ 


ويطالعنا المستشرق فلولد تسيهر ؛ بمشال آخر ؛ وهو قول عبد الله بن 


بي السرح للقرشيين في مكة د ا كان يحول النبي كما يريد ؛ فكان 


(o۸) 


النلبي : نعم كل صواب ١ء‏ 


مي ر 
ولإيخفى ان“ المرتد لايشقبل قوله فهو )أي عبد الله بن ابي السرح ) 
: 3 تللكت إلحال ؛ 
لإيستشهد بقوله في مسائل الدين على الطلاق وشو على ولو 


جاز الاستشفهاد بأقو ال المرتديسن لتكلم من شاء في الديين بما شاء » وشذا! 
&“ ص اف ف | ۱ آنيبة « ومع ذللك اجمع 
و اقح الجن :م ن هنالZ‏ الل لفو اص لقر 
ee 4 :‏ + 
المسلمون على رو ايبتها اجماعا و اجدا و عند حجديیثه عن المعتزلة وموقفهم 


ر 


"الح اعلسى حد قوله ؛ من الحدبتث و انهم يعدونه حجر عثر ف في سبپبل تطور 


س تشر ق قولد تسيهر يعضد هذ االاإتجاه بالاستشهاد باقوال 
فاو ۱ + 
ع1 إلذى بصفه بأله رجح الو اففين علي غلم السرو اية 4 وت 4 


من روح هذا العلم والرأي في حركة التجديد الهندية ٠.‏ 


ويحق للباحث أن بتساءل عن موليج " سيد امير علي " بين علماء الرواية 
4 4 ن لحدنسنة ١إ‏ سيد أمهب علي على 
وعن موفعه منهم .لم تشر كتبه الرواة الحديثة إلى 
2 . ُْ م 1t *۶ ^ ۰ hM‏ 
انه من علماأء هذ! الفن»بله إن يكون من مشهوريهم . كما أن أشهر كتب "سيد 
f » 0 ”. e, _* tf‏ 
و هي بالاإنجليز بةك ۾ ۽ "حياة الئبي وتحاليمه ٠‏ مختصر تاريخ المسلمين 


" روح | لإاسلام "د اب | لإسلام 4 N"‏ الجكام إالك عبة CT)‏ 


ویری سيد امير علي ' أن علم الرواية "ميس اجدر بالتصديق من وجهة 
۰ ر ¢ . aa‏ 2 ( 
إالنظر الشار بخيبة من تقصص الف لبلة ولبلة و أاخبار حاتم الطائيى (:ة »الأمر 
س 
(4 ) ابن الالير : سد الةابة في معرفة الصحابة ص A‏ ۴ 
(۳) خير الدين الزركلي : الاعلام ج ۲ ص ٣٤ا‏ . 


(€ ( قولدنتسيهر :مذ اهب التفسير ا ص E3:‏ َ 


)٥۹( 

الذي لم يقل به أحد مين الذين يعتد بهم في هذا العلم من المتفقدمين أوق 

المتاأخرين على حد سواةع . 
و لاتخفى المفار فاته الكبيرة ٤‏ بل | لإا ختلادف a‏ بيرن قصص لف ليبلة وليلة 
۾ علم الرو اية باذ إن قصص الف ليلةوليلة لم تكن نصا E E N‏ 
الكثيرون ؛ بل هي بعض قمص وحكايات تتناقل بين الناس شفهيا يزيد ون 

ر 7 

عليها من اشعارهم وطر ائفهم ونوادرهم) مايجعلها أكشر امتاعا وتشويقا لدى 
العامة من الناس بخاصك . 


و هذه التنصو ص #ختلفة 4 تعکس إاختلاف خصائص التمكنة المتعددة الغي رویت 


فبها هذه الحكايات عن طرق القصاص " الحكواتية " . 


e 


ره 


وتجدر الإشارة إليب ان تاريخ وضع هذه القصص لايزامن محل جدل ٠‏ ويظهر 
ان اول من جحل منها نصا محدداإ متداولا الفرiنvي ANTOINE GALLAND‏ ' 
انطو إن غالان بعد ترجمتها من العربية إلى الفرنسية ٠‏ وزژاد فيها هو أيضا 
بدوره ليجعل من هذه إالكلمات العربية ؛ التي لم تكن كافية e‏ القر ١ء‏ 


الغربيين نصا فر نسيا ممتعا على حد قوله °١‏ ,. 


س ۰ ۰ 

فقصص ألف ليلة وليلة إذن مبنيلة على خيال القصاص من جهة)ومن جهة 

» سفتقظ > م حبث النسبة٤‏ الى السند التاريخي الموشق ؛ فهي من وجهة 

خر ی تفتقر من حيتت : ا ر 
النظر الحلمبة ساقطة الصحة ولايصح التعويبل عليها في شيءٌ . 
ر 4 A oa‏ 
ليبطهر الى اې مدی یکن أن بحتج بار ائه ٠ه‏ فسيد امير علي الذي بستسيد 
ر 


ت 


م 
السيبدة مر سم جميبلة فد | قو با لك تاب سبد آ مد ع1 1 روح 1 "و و صشنة 
س 


. ومابعدها‎ ٤¥ فضلا انظر رسا قباني : اساطير الغرب على الشرق ص‎ ) ١( 


)٦۰( 


ب "روح الكفر " عاكسة اسم كتابه وذلك لما بدر منه في هذ | الكتاب من طحن 
ن ۰ ت 
للاسلام ١(‏ ) فهدف عتابه) كما تذكر الكاتبة › محاولة للبرهنة على أن الاسلام 
3 
أہرز ها - سيد امير علي على ساس انها عكس روح ا الحقيبقية !!إ(٣)›‏ 
و كفي دليلا علس و عن e‏ إنكاره گما و ضحت الكاتيبة حلابظة الاخرة ؛ 
ونظر ته ا علسی انه فڪرۀ إاستعحملت لاقبادة - و النهوض بهم C7‏ 


مثل هولاء حجة على ™ ومعتفظداته ,؟! 


وفي موضع آخر يسنشهد المستشرق د ل ا 


أنه يجوز E‏ أ وجه 3 حرف و إن فم يحت ان ی ت 


عليه وسلم لرا به شريطة إن حكون تلك اللوجه صوابا في العربية ٠‏ 


هذ ١‏ القول مردود بشروط العلماء لقبول القراءة وهذه الشروط هي : - 
١‏ - موافقتها للعربية بوجه من الوجوةه . 

۳ - أن شوافق القراءة أحد المصاحف اإالعشمانية ولو احتمالا. 

۳ - ان تكون متواترة . 


و مني اختل رگن منها عدت ضعبفة أو شاذة أو باطلة )٥(‏ 


ا ا و ڪڪ ص 


MARYAM JAMEELAH : ISLAM AND MODERNISM PP 69 -76 .: فضلا انظر‎ (1( 
MARYAM JAMEELAH : ISLAM AND MODERNISM P 70 : فضلا انظر‎ ) ۳( 
MARYAM JAMEELAH : ISLAM AND MODERNISM P 72 : فضلا انظر‎ )۳( 

(۶ ) فضلا انظر قولد تسيهر مذ اهب التفسير الإسلامي ص )ا . 


(ه ) فضلا انظر ابن الجزري + منجد المفقفرئين ومر شد الطالبين ص 10 . 


(٦۱ ( 


4 ج‎ * ۰ 0 ّ + a 

۹ e ا‎ ٠ 

الباحث )٠ي‏ باحث) أن ينقل صورة وصفية عن ديالنة أو مذهب او فرقلا ...الخ 

فاته تمتا مت قواعد البحتث الحعلمي ) لإبد أن ينقل لنا نظرات وتصور ات 
گ 

معتنقي هذه الاديان)مؤبيدا ذلك بالاو ال الشابتة لمؤسسيهاء٤]و‏ اأقوال لعلماء 

ص 
او قادة هم محل القبول عند أهل الديانة نفسها؟و إ۷ فقدت هذه الدراسة 


مصد ااقليتها . 


r 


قر 
وللاآخرين أن يبدو! آرائثهم وينلدو ا مابدا لهم النظد > 2 انه لايجوز 


التي في محل اتفاق عند هم٤‏ و ال جعلنا من هو اء حکاما و او صبا ء۶ لاو لئاك ٤‏ الآمر 
الىذ ي بجحل هذه الدر اسات مشبعة بروح الإستعلاء على الغير و هذ | ماترفضه 


دو اشر البحوث العحلمية التنزيهة . 
5 2 
فمشلاءمسالة كون الرسول ملى الله عليه وسلم لفقدوة ومثخالا يحتذى 


للمسلمبن هي محل اجماع المسلمين قاطبة . 


ي 
س 


م 


ل 
غير أن المستشرق لولد تسيهر من واقع نئظرته الاستعلائية يذكر لو أن 
المسلمين تمسكو ا بالتاريخ الصادق تمسكا دقيقا في وصفه للتنبي صلى الله 


عليه وسلم فانهم لن يجدوا فيه المشل الإاعلى في الفضائل والاخلاق)إذ ماهر 


aê 


ص 


ت £ . ». ۹ 
Y1‏ ہشیر و سذ سر ې د اة للوحي فحخسب هه بيد أن المو مسين لم بتر کو |۱ أنفسهم 
کھا بر عم فو لد تسبهر بتاشر ون E SE‏ ر سمها ا الصسادق ؛ أ ر سم 
لهم علم الكلام صو ر د للنبي تظهره علسى اله نموذح بطل e‏ في اللفضائل 


و ا لأخلاق ١(‏ › 


ل ل اک 


. ٣٤2 + ٣٣ فضلا انظر قولد تسيهر : العقيدة والشريعة ص‎ )١( 


(1۲) 


و الفضل في ههذ! الملحظ يرجع ؛ كما يشول قولد نتسيبهر ا ا 
يون LEONE CAETANI Oe‏ ““ الذي ادف ولد تسيهر انه نقد مصادر 
التاريخ الإسلامي ندا دقيقا EERE‏ ا أحد . وبناء على مجرد 
وا ليون كاداني سمح قولد نسيهر لنفسه أن يعيد النظطر وجو التعديبلات 
الجوهرية فيما يتحلق بالنبي محمد صلى اللهعليه وسلم ٠‏ . 

و 

فهو اې قولد تسيهر يقرر أحكاما جديدة ؛› ويعيد صياغة مسائل 

جوشرية في الاسلام» مستشهد ! في كل ذللك بالمستشرق ليون كايساني 


وعند حدیشه حول اثر ا لإسلام في الديانات الهندية٤وعرض‏ وجهة نظره بن 
هذه الديانات فد تاشرت E E a‏ الباحث ' قولد ss‏ يفول :+ " ان 
التحديد الدقيق لهذه التائثير ات لاز ال قبد اذو اتا مهد : في هذا بفضول 
جریر سون َ GREER 0N‏ احد العلماء الشقات ذوي الإطلاع الواسع في شؤون 


الهند على حدقول "قولد نسيهرء ويبذكر رفضه للمؤئثر ات ا في الهند ‏ 


وكان يجمل بقولد تسيهر أن ينقل نے فبا من راء إلعلماء المسلمين 
الهنود أو غيرهم في هذا الصدد“فقبل ارا لقول ا'جرير 2 اد مم الصق 


بهذه الديالات من جربر سون ؛ من الوجهتين الناريخية فا ق على الال 


و هكذ ٤١‏ يجد إالباحث © في مواطن مشحددة ١‏ تلك الاستشهاد إت المبنية على 
النظرة الاإستعلائية ؛ ذلاكت إن اعتداده بترائه. وآراء پني جنسه في محاكمه 
د بانات الخير يعد مظهر | من مظافر هذه النظرة . 


سسس 
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(۳ ) فضلا انظر لقولد تسيهر +الحقيبدة و الشر يبحة ص ۸۵٣‏ 


(T۳) 


و بعد هذه الإأستشهاد إت المتعحددة لہ قولد سيهر أحسب أز الباحتث قد ابرز 
ضحف وعدم حجية من يستشهد بهم هذ ١‏ المستنشرق وكان عليه كباحت ان رام 
الإانصاف أن بيبستشهد بأاناس شم محل إعتد ١اد‏ عند المسلمين و اذ ذالك يكون 
لإاستشهاد اته موضع الاإعتبار والإهتمام + وهذا ماتجنبه فولد تسيهر كما 


ظهر من خلال الامثلة السابقة التي قدمها الباحت 


( ٦ ©) 


و{ لمي oحىKVeaته‏ | ڪا مسن 


صلالدقت 8 ہے ص موت عیو د عل 2 


يستطيبع المر ء أن يیصدر مايشاء مسن احكام و فيمن بشاعغ ؛ و بستطيح ÛÎ‏ 
يتهم مايشاء ومن يبشاء و أن بذهب في ذلك كل مذهبه ؛ لكن الذي ليس بوسع 


المرء أن يفعله فو حمل القر !اء ولاسیما العقلاء منهم على قبول تلك الاأحكام )أو 


الآراء» مالم تكن مدعمة بالادلة سواء كانت نفلية صحيحة أم عقلبة منطلية 

م ا ص 

سليبمة .,. ولئن كان هذا أمر | مسلما به في أحداث ووفقائع النشاس بعامة E a‏ 
م 


في مجال البحوث إالعلمية تغدو عملثية إا الدلبل مسالة أشد e‏ مما هي 
ی 1 
في غیر ك ٣‏ و1 أ صبحتثت الفقضابسا إالمطر و حه مجر د د عاو ی لار صید لها من الحجة 


خن 
و البر هان ۰ و ٻعبار ف خر ی فان الد عاوى التي لإبسند ها دلبل من نقل صحبح C1‏ 


عظل سدبہد ليبس لها الفيمة عملمية معتبرة ؛›» وبالتالي فلا تستثحق النظر 


م 
و سیبعر ض لياحت نماذج عديدة ل "ولد سيهر " ليتبين مدی الشز امه فشي 
سوق الأدلة لتاييد أحكامه والشمكين لارائه . وفي كل مشال من هذه الاأمتلة 


سينظر الباحث : هل استند قولد تسيهر في حكمه الى دليل أو كان من المدعين؟ 


من ذلك > يقول تقولد تسيهر :" وعن موقف الوهابيين من تظقديس الإولياء 

س 
الذي كان الهدف الاساس مز حملاتهم > يمكننا أن نتلستخلص منه انهم جديرون 
بالاسم الذي إطلقه علييهم کارل فون فنسنتي وهو " هدامو المحعابد 


في بلاد العربه " وذللك في فصة وضعها عنهم ؛ وصف فيبها حياتهم الإجتماعية ؛ 
و فيها ظاهرة اأجمحعحت عليها المصادر الاخرى وشي روح النفاق والتقوى 
ET‏ اذ بة ¢ إل OT‏ 1 نط | ظاشريا شد ید | (09) ے 


ا ا س 
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(16) 


س 


r 


ف 

ان " روح النفاق والتقوى الكاذبة " التي بينها كارل فون فنسفنشي 

: لد ن شاسانة اجما السمصا Y1‏ 1 هذ ١‏ دلي 
في زعم فولد تسيبهر ؛ : eg O Cem:‏ در الإآخریى فسهل ١‏ ليل 

ب ب 
مفبول » أنه بمجرد القول بان المصادر قد اجمعت ٤تفقبل‏ بذللك الدعوى)ءأم أنه كان 
: هذا الإطلاق المموه »> أن بذ الالقل ٠‏ د ذکرء تلك 
ر 

المصادر المزعومة المشضشي أجمعحت على شذهة الدعوى ؟! هذ ١‏ وبلاحظ أن قولد 

5 
تسيهر ‏ يحلو له» بين الحين والاخر ؛ أن يصف تفوى ر(لمسلمين الصادقين بانها 

۶ 
كاذبة مصطنعة ١ء‏ ففي سياق عرض بحض الاحادبت التي تحث على خلق الرحمة يعلق 
FF‏ 
الا 


لولسد تنسيهر بان هذه الاحادبت ربما وضعت من أجل مقاومة الستقوى الكاذ بةك التي 


كانت منتشرة حبنئذة ٠) ٩(‏ 
o‏ ا ټ 


وفي موضع آخر يقول :" ولذا »> فالوهابيون قوم قد خرجوا عن نطاق الاح 
السني ؛وصنعو !| ماصنعحه الخوارج في السحصور Ra‏ الاولى "۳ ۳)› 


ص 
و في مقام تقديمه لاهم مابيشمله القر آن »> يبذكر ولد تسيهر عبارة عرضية 
ا a‏ 
بدعى فيبها ان اللقر آن ۽" اشر من آشار الب العالمي " )١(‏ ولم يات لنا 
بدليل واحد لإاسناد هذه الدعوى ° أ3 يشرح أاوجه التشابه بين القر آن وهذ؛ 
J‏ 
الب الحالمي المزعوصم » أو يحيل علس مصدر ذكر هذا القول . 
۶ ت ê‏ 4 خي ۰ 0 . 
ولان قولد تسيهر يطلق شذه الدعاوى دولنما استتناد الى و شبد هذه 
ETE 0‏ 
الد عاوى؟فضان احكامهة التي يطلقها لتتسم بالشبات 4 إذ جد أنه بتنداقضص 
ک ر ج 
ويضطرب ء٠‏ ففي موضع يفول ؛" فتبشير النبي العربي ليس إ۷ مزيجا منتخبا من 
معارف و آر اء د ينبة عر فها C3‏ إاستتقتناها بميبب إتصاله بالعناصر اليهو دية 
ہہ 
)١(‏ قولد تسيهر : العقيدة والشريعة ص إا . 
(۳ ) قولد تسيیبهر ۽ إل جافبدة و السشريبعهة ص )١۹‏ ۲ه 


: 1 
ا تسيهر ؛ العقيدة والشريعة ص | .. 8 ° “old 3ihen, INTROD0C7ION‏ 


)171( 


وا ي تاشر بها تاشر ا عميفاً ٩‏ وفي موطن آخر يفول : " وڪذلك 
بعض عناصر الفقر آن المسيحية نحعرف انها و إلى محمد عن طريق الغنقاليد أو 
السرو ايبات المتو اثنرة المحرفة ولاك ل EE‏ قد آخذ بجميحعح ماوجده في 
اتصالة السطحي الناشىء عن رحلاته التجارية " >١‏ . فباي قولي قولد تسيهر 


وحول المعنى المراد من الصلاة الوسطي في فقوله تعالى : " حافظوا على 
الصلو ات و الصلاة الوسطى وقومو! لله قانتين >»٠"‏ بيقول افولد تسيهر 

: "ويريد العدد الراإجح من قدامى المفسرين أن يفهمو !ا من ذلك صلاة العف 

لما ينسب من دلالئة عظيمةكه إلى ذلك الوقت من النهار بوجه عام ؛ وهي 
نظرة تسربت الى الاإسلام من محيط إأجنبي " ٠<‏ ., لإحظ قوله :" يريد العدد 
الر اجح من اقدامى المفسرين أن يفهم من ذللك صلاة العصر " . فما دليل قولد 


تسيهر على ذلاك ؟ 


imn 


لعل دليله الاهمية الخاصة لهذا الوقت في الفكر الأجئبي » على حد قول 
قولد نسيهر »> ولهذ ا فان المفسرين أرادوا أن يجعلوا من المر اد بالصللاة 
الو سطى : صلاة العصر ! وهذا الدليل الذي استند 0 في مثل هذا المشثال 
أوهى من خيط العنكبوت :؛ إذ ان الأحكام | E Es Bi‏ ينبعي ان تفهم 
بناء على نفل صحيح أو فهم سيم وفق دلالات إللغة العربية وعلومها٤لإ‏ كما 
يريد بعض غير المسلسمين أن يفهم دون قيود أو ضوابط تحكم هذا الفهم ؛ فهنا 
في هذا المشال › حول تحديد المراد من الصلاة الوسطى ؛ ورد نص صحيح في 
س 
(| ) لولد تسيهر : العفيدة والشريعة ص ۴۳ . 
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(۳) ولد تسيهر : العقيدة والشريعة ص ٠١‏ . 
(۳) سورة البالرة آیە ۲۳A‏ . 
(۶ ) قولد تسيهر : مذإهب التفسير E: a E‏ 


)(1Y( 


البخاري ومسلم واهل السنن وغيرهم من حديث علي رضي الله عله : " كنا نراها 
الفجر حشى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب : “ شغلونا 
عن الصلاة الوسطى :صلاة الحصر »> ملا الله قبورهم وأجوافهم نسار؛ "“ فهذا نص 
في هذه المسالكة فهل تحديدالمراد من الصلاة الوسطى كان وفق الدليل أو كان 
بناء ملى نظرة مسبظلة ؛ كما بريد " فولد تسيهر " أن يوهمنا ؛ أراد 
المفسرون على ضوئها أن يفهموا من الصلاة الوسطى صلاة العصر ؟ 

ويزعم فولد تسيهر أن جهل عمر عبد العزيز بالامور السياسية ساعد على 
سقوط الخلافة (١٠.وليثه‏ أعطى أمشلة يبرز فيها > مشلا » مظاهر جهل عمر بن 
عبد العزيز بامور السياسة ٠+‏ أو يورد الوالاً شابتة لعلماء موشوفين وصموا 
فيها " عمر "“بالجهال بامور السياسة ؛ كيما يكون لهذه الدعوى حطها من 
الدراسة والتمحيص › أما والمسالة هكذا بدون دليل › فلا مجال لطرحها على 


بساط المد اوسة و المنافشة . 


م 


له 


و في بعض الامخلة التى سوف يوردها إلباحثه جد أن أمضى أدلة الولد 
f r 9 « ft : a‏ أ ¢ ٠ 1 * Mt‏ ¢4 | لى 1 EY‏ ۵ 
تسيهر هې ربما بېد و لظاهر ومن المحتمل خر 
الشفائمة من عبار ات الحدس والتخمين و التي لاتکفي لتقر يبر أو نىفشيې الاحكام>و ل 
ب ت ت ر 
سيمسا في مجالات البحوث العلمبة . من ذللك ا|دعاوؤة آنه +"حقا كان ملحوظا في 


ذلك باعث تحفقير المولى بعد وفاته " 4)۳ 


() ) فضلا انظر قولد تسيهر : العقيدة و الشريحة س إت . 


(۳) قولد تسيهر : مذاهب التفسير الإسلامي ص ١۵١‏ . 


(1۸) 
ت 3 
اذ روي على حد قول قولد تسيهر : " انه عندما دفن عكرمةءالسالف الذكر) لم 
يتكامل من الرجال عدد يكفي لحمل جنازته " ١‏ . وفي هذا يمحنع لولد يهر 


عن الفقول ا د العحدد القليل كانم سببه ل عكرمة كان خارجيبا جع 1 يول 
ان هذا : "ليس صحيحا فيما يبدو ".۲۳ والغريب ن قود حن لفسه 
بورد س يبدفلةكه عن ابن سعد يناقض تعلبئه السابق مفاده : انه احتفل 
لتشييع مولى من الموالي في المسجد في جم لغفير من الناس ؛ ويعلق افولد 
تسیهر على هذه الرواية باقولهة ۽ " حقا كان الميت هذه المرة ذا مكانة 
كبيرة من التعظيم ١"‏ فما دام ان الرجلين كلاهما مولى فيفضترض ؛ بناء على 
نظرة فولد تسيهر أنه كان ملحو ظا باعث تالاير إالمولى ؛ بفتر ضس أن ا 
الامر فيكون التشييع في كلا الامرين متماشل > ا تباينت طرياقة التشييع ؛ 
والحالة انهما اھت ون تین ا الباعث على قلة العدد امر آخر غير كونئه 
مولى ٠‏ اليس هذه هي النتيجة المنطقية لذلك 9 1 فما الدليل الذي استند 
اليه فولد تسيهر > ادن ؛ في استبعاد كون عكرمة مولى ابن عباس خارجيا ؟(*) 
لايكطي فولد تسيهر اي دليل لهذا الاستبعاد) اللهم“ الإا مجرد قوله : " وليس 
صحيیحا فیا يبدو" . 
شض 

وفي هذا يعلق عبد الحليم النجار بلفوله : “بل الراجج أن ذلك لكونه 
E ly‏ محهما في علمه > الہ یعظم ر من او ا كالحسن البصري وغيره . 
ا ع تف ورت ر که دون ية + جو ات يعرف مايخالفه كما ذكر 
ذللت " (2) . 
ا ا ا ا کڪ 
(| ) قولد تسيهر: مذ اهبا التفسير الإسلامي ص 10٥‏ 
(۳) قولد تسيهره مذ اهب التفسير الاإسلامي ص ١)‏ . 
(۳) قولد تسيهر: مذ اهب التفسير الإسلامي ص ١١‏ "الحاشية ", 
(*) نسبه عدد من أئمة الجرح والتعديل الى عكرمة القول بآر اء الخوارج 

(فضلا انظر الذهبي : سير اعلام التنبلاء ج 0٥0ص‏ ۴۳ )»ء 


" قولد تسيهر مذ اهب التفسير | لاسلامي ؛ ص ا۹٩ "الحاشية‎ ) ٤( 


) 14( 


و بختم إلباحث مسلسل فد الدعاوى بهذ ! المشال ؛حيت بورد فقولد تسيیهر . 


رسالة للخليفةه الاأموي عبد الملك بن مروان یشکو فيیها مرن انتشار أحاديت 
م 


با اهل المدبنة ؛ ان احق الضناس أن بلزم الامر الول لتم ٤‏ وقد سالت علبنا 


1 


؟أحاديث من قبل هذا المشرق لانعرفها€ ولا تحرف منها ا القرآن ؛ 
ا 
فالزموا مافى مصحفكم الذي جمحكم علبهةه الإمام | ab E‏ فد اسنشار في 
ر 
ذلك زيد بن شابت ) ونعم المشير كان للاسلام > فأحكما ماأحكما و أسقطا ماشذ 
عنهما ,)١(‏ وكجعادة قفقولد تسيهر في استنتاجائة إالهميبنلبة على الحدس 
سے 


م 
و التخمين بقول معلقا : "و يو خذ مرن ذلك أو مدار او ربہما کان رو ایسات 


بقر ١۶ات‏ من القر آن و ارده من المشرق تنحلق بعد اوة بني COND”‏ 


و السؤ ال الذي يبطرح نفسهةه فنا + هل فجوى هذا الفذص تشير as a‏ 
قولد سيهر ؟ أ3 هي اإالتجاملبة المسبفقة حكام على بسي ؟مبكه دعت ا 
,إطلاقهذ ١‏ الحكم SE‏ على نص ليس فيه مايشير إلى إلذي ذهب اليه (*) 

من خلال ماتظقدم مسن ا يرستطيع الباحتثت القول ا فو لد KE:‏ جنح 
ا في اطق الآأحكام Ey‏ من الدليبل . ولئن كان افم او البحوث 
العلمية » والدراسات المنهجية انها تنطلق في شبات اللحكام إو نفيها من 
منطلق اقامة الدليل»فان عتابات ولد تسيهر > في كشير من المواطن ؛ قد 


. هذه الركيزة الهامة و الاسساسية من رکائز البحث السعلمي‎ i 


س 

(۹) فولد نتسیهر مذإهب الشفسير الاساامي ص ١ن‏ " الحاشية " . 

(۳) قولد تسيهر مذاهب التفسير الإساامسي ص ١إ‏ " الحاششية " . 

(*) فضلا انظر اأمثلة أخرى »> قولد تسيهر : مذاهب التفسير الاسلامي ص 
۳ ۳9 0 0. وقولد تسيهر :؛ العقيدة والشريعة ص ۲۲۹۱٤۸٩4۸‏ 


و غير ها , 


)۷۰( 


gorn 


س [ e‏ 
ان اطلاق الاحجكام هذ ا١‏ من غبر أدلة ٤‏ ندل دلإلة كبيرة على النظر 
م“ کک 


م 


۴ نط عا ١ذ١‏ كان هناك أدلة 
اإالمسبظة التى يريد فولد تسيهر تفريرها ) بغخض النظر عما , ن 


٤‏ 2 » إلسحث العلمنى » : "نجد الباحث العلمي 
تؤيدها ؛م ا . يقول مؤلفو كتاب 


ستنا ٤‏ فظرة ؛ يل بحعتمد مجمو عه مر الفكروض 
أ د | الي ف ۳ «a‏ 
و النطريات و يخضعها للتجر بب و بفشحصها بد فة حتى يبوؤكدفها أ3 يتفيها ٠‏ وو بد 
بحطي نفسه حربة البحثت عن (لحفئبقة و اعتمادها بعد تٿبوتها دون أن بعطي نفسهة 
٠ + 2 ٠‏ أ 4 
rr # + Mh +‏ }4 4 الك ۶ کد 1 ص 3 س ا 
مفا الحكم على صحهة الاشياء أو خطنها 0 يې يو لفرقو 


3 فلىست ادل4ة تبنى 
5 عبا, إت الحدس التخمين و الفرض د : 
هو الدلبل المو تق ‘ و ما سار و : 
U e ۰‏ 5 1 د a 4 ٣ ls:‏ 
علبها ال"حكام او ترفض اللهم 1 3 اعتبرنا جز من النطظطر 
ص 


9 ّ 1 ۰ ر 
التقتية الحديثة كما بدعي هو نتجمر ې و اط قد | عرف بأانه :+ " لإتوجد طر بقة 

+e‏ . ت 

ن 4 : ا علي مئل هذه 

الفر وض هو جز ء من النظرة إال.-حعلمبة اإالحدبشة ۳(۳ ), و ھکذ | » پجعل ' موننتجمری 

1 “ ۴ ل ا‎ ٣ a 4 a 
و اط إتباع الظرم جز ء !| من النظرة الحلمبة الحدبتة ولئن کان هذ‎ 

: : 4 لد ن قد اختا السير علسی 

إالمستشرق قد مرح بذللك بلسان المقال ؛ فان قو تسیهر ر 


ذ إت المنهج بلسان الحال > كما يحسب إلباحش أنه انتضح ذلك من خلال الأمثلة 


إالمتعددة التي قفد مها 


~~ 


. "¥ حنان سلطان وغاشم العحبيبد ي ۽ اإلبحث الحلمي ص‎ )١( 


سے 


(۳) جحفر !دريس ۽ "منهج مونتغمر ې و اط في دو اسة نيبو محمد صلىي اللة 


عل به وسل مناشهح المستشرفين ج ۹ ص ۲۳۷ ° 


(Y۱) 


{االم يسحت اناسع 
ص 
١‏ که تماد علسسيىي مور اجع تافقو بك " 


pe 


إن توشيق المعلومات بالإحالة على المصادر والمراجع امر لإمناص من 
التقيد و الالتز ام به في مجال البحوث العلميّة . 

وتصبح مسالة ال ٠‏ وعژو Os‏ أكثر أهمية ' فا OE‏ 
حينما يبتناول الباحث دراسة عقائد أو ناريخ 5 من الامم ؛ اذ يشترط في 
هذه المصادر أن تكون محل اتفاق عند هؤلاء القوم انفسهم ؛ ولايجوز العدول عن 
هذه المصادر إلسى غيبرشها ؛ وال يڪون الباحث ؛ أي باحث قد حاد عن اساس من 


أساسات البحتث العلمي . 


و في إالمبحث التالي يبحاول الباحث أن رى ا !ي مدی افلترب فولد تسیهر 
C1‏ ابتشحد عن هذا إالضابط العلمي في در استهة e‏ ۴ 


r 


فم 
ومن خلال استقر اء الباحتث لبحعحض a‏ " قولد تسيهر " > وجد انها ا 
۳ ر ف 


)في معظمها ›» على كتب هامشية ؛ لإانشعد مراجع يعتد بها فيما ساقه من آرأء . 


رنه مع ذلك كان بورد ها . والامثلة التية تشهد على ذللتك ۽ 


المخال Ja!‏ ج 


نقد جحل قولد تسيهر نفسه يفشرض أنه لاحرج في رواية كلام إلله عز وجل 
على وجه فير الوجه الذي بلغه الرسول مى الله عليه وسلع في الاصل 
مسنشهد ! في ذلك بقول عبد الله بن ا ؛ في حالة ارتد اده لاهل 
و ا یت درسو در ی اا 
عزيز حكيم › فاقول :هل اكتب : عليم حكيم ٠‏ فيقول الفبي : نعم كل 
صو اب " °١‏ . 


ا سس 


(YY) 


ن هذه الظراءة التي جعلست فولد اتسيسهر يفترض افتر اضه السابق 
۶ 
ن تر | لاسھا ء۶ ۱ بك ٠‏ لإيصح مرن الباحت 
اللر ١۶ات‏ و إنما همو تاب تر اجم لصحا 
الإحالكة عليه في مجال اللفر اعات »> وكان الجدير به اإاثباعا لمتنهح البحت 
J‏ ۴ 
a ۰ .‏ + 4 * 2 
العلمي ؛ أن برجت E aS eS‏ المعحتمدة متتل 
النشر في الفراءات العشر . 
التبصرة في الفلراءات | لسبع . 
e :‏ 7 ¢ 1 بو« الي 
ليظلرر مااذا كان يجوز تغيير الفواصل الفلرآنية »> أم لإ و يرجح ل 
عتب مهات الحديث ويبتحرى صحة سند هذه الروابة ٠‏ ولو فحل هذا ووجد 
: 
هذه الرواية بسند متصل ٬لربما‏ كان لكلامه موضعه وحجته »> غير أن الولد 


تسيهر لم بفحعل لإ هذا ولا ذداك . 


المخال الخائي 


اا ر 
ص 2 


ا ت 1 سف اء 
القر آن بمر ادف خر يؤدي نفس المخنس 3۲( »؛ يلتقط في ذلك قر اءة من 
1 ن 9 
mR ٣ e‏ ۰ 4+ ۰ ۵ # :€ 
"الكشاف" و الكشاف ليبس عتابه فراءات و عتاب نفسیير ا 
£ : : الشواحي البلاغية 
المسحتز لي ¢ | متم في تعسبر ف 6 کشر مااهتم ٤‏ بابر از لدي حي في 
ڑا ¢1 1 
٩‏ ھگ ٩ه‏ ع 
القر آن ٭ فكيف بحول عليه في بات قر f‏ 
المشخال الخالت 
ٍ بب ا * ," د„ ش 1 a‏ له 2د بو 
و عند استشهاده بالجحديت السبوي مر جي ر حن 8 3 . 
“f ۳ ۰ i 1‏ 
مجاذ (TT)‏ بحبل ولد اسب هر ا إالكامل للمبر د 4 وکان rE‏ علية ن 
يعو ڊ الى كتاب الحدبث المحتمدة كصحبحي ‏ البتاري و مسلم > وکتب السنة 
f vp»‏ 


کے 


کابي د اود و الترمذي و الننسائي و ابن ماجة وغيرهشها . 
ت ل ا ل ا ج ج کک 
() انظر لقلولد تسيهر : مذاهب التفسير الإسلامي ص ۲۷ . 


باب "مناقب سعد بن معاذ ج ۷ص ١۲۳‏ . 


(YT) 


المخال الر ابع 
و في موطن آخر يستشهد قولد تسيهر باشر منسوب الى ات فقي رنه عليه 
و , "ليس خيركم من ترك الدنيا للاخرة ولا الاخرة للدنيا ولكن 
خيركم من أخذ من هذه وهذه .)١"‏ ومرجعه في هذا الإاثر :"هيون الاخبار " 


لابن قتيبة ! وهو كتاب في الاابا . 


المشال الخامس 
ويستمر ولد تسيهر في نهجه دون أن يلتزم بضابط في احالته عند 
إستشهاده بالاشار» فمن كشب الب بنتقل بنا ولد تسيهر الى کتاب في 
التاريخ هو "النهاية " لابن الاير ليستشهد منه بهذا الحر : " مانزل من 
القرآن آبة ولها ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع ""'. 
وفي تعريف قولد تسيهر المختار "للحديث "فال : " الحديث لفظة تعني 
٠‏ "الحكاية "أو "الخبر " وليبس هو اللخبر لدي معتنئفي الحقبدة الواحدة 
فحسب »؛ بل يراد به كذلك المعلومات أو المحارف التاريخية سو اء اأكائلت 
دنيوية إم دينية " ۳؛. شم قال :ومن سياق الاساطير والخر افات جعلت 


لفظة " حديث " لموضوعات القصص ,27› 


بقوله :"...ثم بعد هذا الشعريف اخذ يورد الامشلة المؤيدة ؛ في نظره؛ ومن 


هنا وشناك جمعها مز مصادر ليست إاصبلة في بابها و هوتصرف يوشم 1ن هذ ١‏ الباحث 


س 


٠° فضلا انظر قولد تسيهر ) العفبدة و الشريعة ص‎ ) ١( 


إ۳ ) فضلا اإانظر لولد تسيهر + مذ ١‏ شهب التفسير الاسلامي ص ۲۳۸ .۰ 
1 
و علية الدعوة الإسلامية ص ۳١۹١‏ . 


(۶ ) الصديق نەر : " نصوص مترجمة ",كلية الدعوة الإسلامبة ص +۹ هه 


(Y€) 


محقق ومدقق ومصادره كثيرة ومتنوعة ,)١"‏ ويستمر الرحيلي في مناالشة الولد 
تسيهر ؛ ويتساءل مستنكر ا " فلماذ |١‏ كل هذه التشجاوز ات لاأصول إالبحث العلمي ؟ 
و هل بخفىي على مثله شىء منها؟ في حين أ علماء الحديثت ا بأانكه +"ماأشنر 
عن النبي مصلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تالرير أو وصف " لإيكاد يخلو 
كتاب من كتبهم في المصطلح من هذا ؛ فكيف استطاع الرجل آن يتجاشل المؤلفات 
في الحديث وعلومهة > فلايعتمد عليها في مشل هذا البحث وذهب الس كتاب الإاغاني 
بابي الفرج و توح البلد إن" للبلاذري ؛ و"معجم البلدان "لياقوت الحموي ' 


¢( 
و "السيرة لابن هشام ,..وكتابات عدد من المسنشرقين "'. 


وهكذ! يحيل قولد تسيهر على رتل من المراجع الشانوية ؛ وكثير من هذه 
ف س 
١‏ لإاسلام ۰ ومر اجع عر بيك گکٹيرۀ ابضا ٠‏ ببد أن هذه إالمر اجح العر بية لايصح الر جوع 
۶ 
٠ + : + 2 ^‏ ف 
الى أكشر ها في دراسة الدين لاسائمي الذي تبلغ مصادر الشضعر علبه الاصسيلة 


بالعشر ات في كل د اثره من دوائره . 


ویجدر بالباحتث هنا أن بشيبر ره مجملة الى بحض مضموؤن هذه المر اجع 
كيبن مو لعها من المصادر | لاإاسلامية إالرئبسة في مجال در اسك 1 سلام ك عافبدة 
۶ 


أو شريعة . 


r 
م‎ 


فكتاب " الأغاني " مشلا ؛ من حيت و المنهج ماهو رلا مزيج من 
الموسيظى و الاآدب > بل والاابه الساظط الذي يعكس شخمية مؤلفه أبي الفرج 
إالماجنة . ويعد كتابه من اكبر المراجع العربية في تاريخ الفناء وقواعدهة 
س 
١(‏ ) عيد الله الرحيلي : مدخل الى منهج منالفشة شبهات المستشرقين حول تدوين 
السنة النبوية » المنهل العدد إ۷ ص ©٣‏ . 
(۳ ) عبد الله الرحيلي + مدخل الى منهح منافلشة شبهات : المنهل العدد إ۷ع 


ص ه٥‏ ۰ 


( Yo) 
0)١ الموسيااية التي كانت في عصر بي الفرح الاصفهاني أو سابقة له‎ eT 
س‎ 
وابو الفرج شيعي ومعاد للامويين ؛ لذا فانه لم يكن مستغربا إن يبغنرف قولد‎ 


تسيهر من هذا اللمصدر وبجد فيه ضالته في مجومه المتحامل على بني أميبة (*). 


و "معجم (البلد ان " کتاب في تر اجم الالدباء ؛ وكتاب الكامللى الذي مافتيىء 
فولد تسيهر يعود إليه جمع ضروبا من الشحر والنشر › والمواعظ والحكم يقول 
عنه مؤلفه " المبرد " : " هذا كتاب الفناه يجمع ضروبا من الاد ابا + مابين 
كلام منشور ؛ وشعر مرصوف ؛ ومثل سائر ٠١‏ وموعظة بالغة » واختيار من خطبة 
شريفة ؛ ورسالة بليغة "۳ . 


٠ لي‎ 


ا 
pl‏ 


وهذه المر اجع الشى أثتى على ذكرهشا الباحث هي على سببل التمتيل 
ت 
و إلا فمر اجع لولد تسيهر ٤و‏ التي على هذه الشاعلة ١‏ كثيرة . ولو كان قولد 
: ر 1 | > ساتاڭا 1 إاثف ونوا! e‏ | غير ذلك 
a‏ 
مما هو د اخل في اطار اختصاصات شفشذة الكتب ' فإنه ا لن کون الاعتر اض 
عليبهةه في هذا الر جوع سائٌغا ببد ن قولد سيهر يستند e‏ فن مسائل 
ر 


7 سد 


عقدية تعد في صلب الإسلام . 
ر 


ا ج ج که 


١(‏ ) فضلا انظر مصطفى إالشكعة : منشاشح التشاليبف عند العلماء العرب »> قسم الإادب 


ص ۳۲۸ › ۳۲۹ . 


(*) من الذين ردوا على افتراءات فولد تسيهر ضد حكام بني أمية محسن عبد 
الناظر :۽ دراسات القلولد سيهر في السفنة ومكانتها إ(العلمبة " ورسالة 


ب ر و ا و و ت E‏ 
الجزء الشاني "لد "در اسات محمديل: " ضمن منشور ات كلية إالدعوة " من 
فشضايبا الفكر الإسلامي كما يراها بعض المستشرقین ص ۳۸| . 

(۳) المبرد :+ الكامل في ê TET‏ 


يوضح نوعية المادة التي ياخذدها ولد 
نسيهر مز نذه المراجع . فقد e‏ قولد تسيهر؛ من جملة ا ق 
البلد ان" إلى الفريق الذي أباح النبيذ وإطلق عليهم المتحررين ؛ والفريق 
ا لاخر وسماهم المتشددين »›١‏ وكيف ا لوقف نذا التساول جاؤو! با لاحاد بث 


التي تحرم النبيدذ ...'. 


لك | 2 اتاخ | ۰ » لك we A‏ 
ومسا لخلاف حول ا لتثببذ مسا هة بحشها |لخحلما ء في کڪکتب 
إالفقه ؛وتحريم إالتنبيذ علسى القول الر اجح سني على احادبت صحدحة منثورة في 
كتب الحديث ؛ و مبسوطة في كطبه الفقفه 4 و ليست مسالة الاحد اث و الظروف كما 


استوحی قولد سيهر ذلك من كنتب الادبه والتر اجم . 


س 


e 


لعله مما سبق يتضح أهمية العودة الى المصادر الاصيلة في عرض ولد 
تسيهر للاسلام ٠‏ ذلك ل“ بعض مطمون هذه الكتب الشانوية يخالف الكشير من 
تتعالسيم | اسلام ومبادئه التي تو جد في مصادره المعتمدة الموشوقة )و التي تبر ١‏ 

2 لد نت ¢ و بالشا فار الكات ¢ 1 تعاليمه أ ¢ أ 
ماتجاهلها قولد تسيهر؛ و لي فان الكاتب عن الإسلام و 1 و عن آی 
د ہن آخر د٠‏ غفل أمهات مصادر هذ ١‏ الدين › بيبكون افد حضسبب في اعطاء محلومات 

سے ب 
ناقصة» وربما مشوهة عن هذا الدين » وهو مايحرص الكاتب الموضوعي ايا كان 

ص 
ألا يقع فيه . 

ن 

و عليه٤‏ فيبدو أن حرص قولد تسيهر على العودة الى هذ ١‏ المر اجع 
الثانوية مح ai‏ المصادر الاصيلة مؤشر على روح التجامل المسبطظلة ؛ ودلالة 
هي محل اعند اد عند جمهور علماء المسلمين وعامتهم . 

د ر ج ا 
١(‏ ) فضلا انظر فقولد تسيبهر ١‏ العقيدة و الشريبحة ص ١ل‏ .۰ه 
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(YY( 


لايسع الباحت امین الذي يحترم الأمائة الحلميبة وبحترم جملهور اللفر | ع 


ص 0 * ۴ .' 4 
1 ان بضتقيد بنفقل النموص دونما ويادة أو نقصان > أو يناناولها بالبظر أق 
e 2‏ 
» : 4 3 : ذد ئ 2 ثفة له تكاد 
التحريف ؛ وحينما يعرف الباحت بشيىٍ من 0دا ن إالثخقة بما بقفو 


نعود م ٤و‏ تصبح قو اله وآراؤه محلل شلك وارتیاب ¢ مه بيبكون بذلاك قفد فأفلد صفة 
ت 
. . ^ ۰ ذ4 ا2لىمىة ٠‏ مه اذ |١‏ ما الباحت 
جو فر بہة من صفات الباحت و هي : EW‏ ر لما ت و و قشع 
ب و 
H4 e 8 ۰٠ e e ۹ ۰‏ 3 
4 اوه وف اللنصم أ3 بتر له مر CI‏ مرتیين)فانه فد بلتمس لهف العدر في ذ اراش 


ت 
كان يكون الامر مجرد خطا أو سوء فهم إو نحو ذلك ؛ اما أن يكون هذا في 
مو اضح متشعحددة من كتابات الباحت فان الآمر يغخدو كبر من مجرد خطا؛ 3 


الحالة نهجا ينهجه الباحث لتحقيق غاياته من بحشه . وفي هدا 


المبحث سبنظر إالباحث فمل كان قولد تسیبهر متصفكف) بهذ إالصفة '" الآامانة 


العلمية " أو انه حاد هن المئهجم باسم البحث الخلمي ؟ من خلال الامثلة 


التالية سيتضح لنا في أي الفريقين نصنف هذا المستشرق . 


المخال اول 
اتهم قولد تسيهر الإمام 


س 
أمبة ٤‏ مستدلا في ذ الك بکلام 


الزهري بوضع ıاللحاديت‏ حسب ر غبات حكومة بني 
ff‏ بت £ 
الزؤهري نفسه الذي رواه عنه معمر : إن هو لاء 


) 4(١ ې‎ 


الامر اء اكر هونا على كتابة أحاديت 


اسا سے 


د ر اذم أ گ طا è‏ نه مو بد مال دليل 4 وانه > 3 
٠ ++ 1 ۱‏ + 


ا 


الاتهامات جز إفا بل يوشق مايقول 
يفارقه »> ولاشك أن فول الزهري : "ان 


ا لعحلمي الذي لإمندوهة زا باحث أن 
همعو لا ع الامر !١ء‏ أكرفهونا علي كثتابة أحاديت " هكذ | بالتنكير " احاديت " 
ت م 0 4 . 
يفهم منها ن الزهري بيضع اللحاديبث تحافيفا لرغبات حكام بني إأمية 4 
ا ~~ 

. ۲۲ مصطفى السباعي ؛ السنة ومكانتها في التشريجع | لاسلامي ص‎ )١( 


(YA) 


o‏ اس 
e e‏ اه 
ی 


بجحسبان أنه مكره على ذلك ٤علىي‏ أافلى تافدير» غير أنه es‏ النص الإاأصليىي 
م س 

و u‏ : نى آخر تشماما6وجعله 
٤ : ٌ‏ 1 - ¢ 1 ال کگما اورده ابن 
بسیء ا کبٻیرۀ ك الزهري KC‏ حيث ûf‏ صل لتنصس در 
عمساكر وابن سعد " ياأيها الناس انا كنا متعناكم أمرا! قد بذلنذاه 
أكرهونا على كتابة " الاحاديت" فتعالو | 

€ 


rt 


أ حد ثكم بها فحد هم بالار بعحمئة إلحد يبت 8 


ت 
الان لهؤلاء ؛ وان هؤلاء الاأمراأء 


و يبظهر انه كان بمتنع )كما يقول السباعي ىء ۳ )› » عن الكتابة ليعتمد 


ر » * % . a‏ ۰ 
الناس على ذاكرتهم فلما اإاجبره الخليفة هشام على الكتابة ليختبر حفط 


ابنه > خرح من عند هشام)٤و‏ أعلن ذلك التصريح . وقد رواه الخطيب ؛ كما 


أورده السابعنى » بلفظ " كنا نكرهة كتاب العلم -« أي كتابتةه - حتى 
1 


اکرهنا عليه شوؤلاء ا لامر اء فر أينا أن لالنمنحه أحد |١‏ من المسلميسن : 


و دع التحليي لبيان فد احة تلحريف فولد تسيهر لمصطفى السباعي حيبث يقول 


۽ " فانظر كم الفرق بين أن يكون قول الزهري ؛ كما روى قولد تسيبهر ؛ 
كر هونا على كتابة أحادبتث ٠١‏ وبين أن يکون قولهة گما رو اه إالمؤرخون و 
اكرفونا كتابة الآحاديث " أو كما رواه الخطيبب " على كتاب العلم " شم 


انظر الى هذه اإلأمانة الحلميبة حذف " إل " من إال"حادبث فقلبت الفضيلة 
ر 


ر ....حيث كان النص الاصلي يدل على أمانة الزهري؛و إخلاصه في اشر 
شض 
الحلم ؛ فلم برض ان ببذل للامر أ ء مامنعه عن عامة الساس ! ان يبد 
ص 
للنساس حمسعا ؛ فاد | أ مائة فذ ا المستنشر ق تجعلهة بسب للز هر ي LEY:‏ و ضح 
چم : 


للامر ١ء‏ أحاديث أكرهوهء عليها »> فاين هذا من ذاك Tr‏ „ 


0 رممض السبا ی السذت و ملاسا ہن CC‏ 
(؟ ) مصطفى السابعي : السنة ومكانتهاه ص ۳1 ۰ 


(۳ ( مصطفى السباعي ٠‏ إلسئة ومكانتها ص a E i‏ 


(۷4( 


المخال الخاني 


ساق ٠‏ علي عبد الفادر فوا ل افولد تسيهر وهو : " ويقول وكيع عن 
٠‏ م س 


ر و ش لحدبث کا گذوبا "2 ° 


: ر . لسكا 
فهذ | السشص صريح في منطوقه ٤لو‏ صح ›» بان زياد بن عبد الله ٠‏ ئي لم 


پکن يڪذب فحسب ؛ بل کان ڪثير إالكذب)كما تفيد بذلك صيغة المبالغة 


ve .‏ . 
كذ وب 1 غير آله بالعودك الى الدصس کما ورد في التصار بخ الكببر 7 


ت ۳ 1L 1f : : e‏ یو 
البخاري ؛نجد أن ايأمر على ا|النتفقبض تماما > فالنص هفو وقال بن 


: ۰ کہ ف ‘f‏ یکذ ب ‹۲ › 
عقبة السدوس عن وكيع : هو (اي زياد بن عبدالله )شرف من أن 


a Li ۰ i 4+ |‏ 
الله ؛ ويؤكد ذلك ابن حجر »> فقد لال في التفقريبب عن البكاني و لسم 
ر 


اس 


4 ⁄ 
TEIN Es بثبت أ0‎ 


وهكدذ فان قولد تسيهر يقلب › بثتحر يبفة ؛ المعنى رآسا على عقب ويجحل 
د 1 


ب 


2 
من زياد رجلا كذوبا + 


المخال الغخالث 


وی لفولد سيهر عن محاوبة أنه قال للمغيرة بن شحبة " لاتهمل في 
EEE‏ > وأن تطلب الرحمة لعحثمان»و أن تسب أصحاب علي»وتضطهد من 


أحاد يشهم ١‏ وعلى إالضد من ثذا ان تمدح عتمان و أهله٤‏ و أن تظربهم» و تسمح 


: 1 ا 
إاليهم ۳ ) يستشهد قولد تسيهر بهد !ا النص على وصح إ(لحدبث على كص 


س 


)1( 
(۳( 
(۳) 
( 2( 


علي حسن عبد القادر : نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي ص |۳١‏ . 
الېبخځار يې ؛ التاريخ الكبير ج ٣ص‏ ١اا ٠.‏ 
ابن حجر : تقريب التهذيب ج ١ص‏ ۸اا . 


مصطفى السباعي ١‏ الستة ومكانتها ص ۲۲۲ . 


( ۸۰( 


بقتمصر الأمر على وضع لآحاديث بین إالفشثات المتنافسة٤؛بل‏ تعداهةث إلى 

اضطهاد إحاديث اخرى تمشل وجهات نظر مخالفة»ومحاولة اخفائها وتوهينهاء 
و ی 

Ek‏ وقد بصاب القارىء بالد هشة أ علم أن التدص الاملي لسم ترد فبهكه لفطة 


طلاقا ٠»‏ فامصل العبارة " و لاإاتحجم عن شتم 


a 
والترحم علي عثمان > و الاستغفار له “و العيب علي إأصحاب علي ؛‎ >» 


علي وذ ريته 
و الإقصاء لسهم ؛ وترلك الإستشماع aS SSS‏ شبحة عتثمان '؛ و اليهم» 
و الاستماع منهم اين وردت لفظة " احاديشهم "في النص شم لو فرض جدلا 

ََ وردت في النص فما علاقة ذلك بوضع الحديث النبوي ؟! فاته إذ اذلك 
)كما أوردها قولد تسيهر في نصه المحرف ؛ لاتعدو أن تكون من جملة عكالمهم 


جص 
العحادي ومحاور اتهم لإ الاحاديتث اللتبوية كما نذبه إلى ذلالك السابحعحي رحمهة 


الله في هذا الصدد ١,‏ 


المخال الر ابع 
يفول فولد تسيبهر 
الحد من حريتهم تجاه النص القر آني 


:۽ " والمتكلمون علسى وجه الخصوص فم الذين لم يبرتضو ا 


الماشثور)فكلامه هذا فيه تمويه 6اذ 


ر ت 
بعطي التنطباعا أن شناك فئات ذهبت هذا المذهبه وبخاصة المتكلموزن) . 


2 
شم إاستشهد بنص من '" الاتقان " بتره بترا ؛ وأخذ من النص مايحلو له 
و غفل من النصٍ مايبدل عليه فعلا . فالنص كما ورد في N‏ هو 


ص 
نله يسوغ إعمال الراي والاجتهاد في إشبات 


3 
وقال شوم من المطتكلمين ا 
قر ١ءة‏ و أو جه و أحرف؛٤‏ اذ | كانت تلك الاأوجه صو ابا في العربية > و إن لم 
ت ۶ 


سا 
e‏ شب . ù‏ 


وأنكروه › وخطؤوا! من قال به 
۴ و ماجاء في الفص !لاصلسي :"و قال قوم 


"و المتكلمون علسى وجه الخصوصس 
~~ 


انث 


۰ ۰۹۵ فضلا انظر مصطفى السباعي ؛ السئلة ومكانتها ص‎ )٩( 


(۳) السيوطي : ان ف و القرآن ج ١‏ ص ؛أ . 


(۸۱( 


من المتكلمين "؟! ثم لماذا لم يورد ماجاء في النص من إن أهل الحق 
ت 
انكروا ذلك وخطؤوا من قال به (*) ؟: إن اللمر ¥۷ يعدو أن يكون كما وصف 


عبد السجلبم إالنجار تدليسا 4(7 ٤‏ 


وفي غمرة حديشه عن الوضع في الحديث ؛ ودور الوضاعين يستشهد : لولد 
) ر 
تسیا فقن ره ٠‏ جريا على مهارته في التحربف ليجعل منه نصا يؤكد 


صدق مز اعمه فيبقلول' :" وقد اعترف إأنس بن مالك الذي صاحب الرسول صلى الله 
عليه وسلم عن قرب عشر سنوات 4 عند ما Ee e i‏ 
و ٠‏ فن ةبه د > فقا :" ليس كل ماحدشنا به سمعنا عن 
الذبي صلى الله عليه وسلم ولكننا لانكذب بعضنا ٠۳١‏ ) 

هذه الحبارة :" هل حدث به فعلا " من جملة تحريفات قولد تسيهر > إذ لم 
يكن السو ال كذلك كما ورد في الضص » فنص كلام انس رضي الله عنه » هو 
ماجاء في كتاب الكامل لابن عدي ؛ ۽ عن حميد الطويل عن انس بن مالك ؛ 


e 
أنه ربما سثل اذا حدث فيقال له , انت سمعت هذا من رسول الله ملى الله‎ 


عليه وسلم ؟ فبغخضب ئم يفول ۽ "ماكل مانحجدشكم سمعناده من رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ؛ وماكان بعضنا يكذب بعضا" ٠."‏ 


(*) فضلا انظر مشالإا آخر على تدليس قولد تسيهر وتلاعبه بالنصوص ؛ قولد 
تسيهر : مذ اهب التفسير ص إ0 ؛ وذ إستشهد بقفول لعبد الله بن أبي 
السرح أخذه من " إسد الغخابة "“ ج ق ۳ ۰ وينص على قول أبي 
السرح وهو في حالة الارتد اد وبالتالي لإاحجة له فيه ؛ بينما أورده في 
کتابه ء "مذ اهب التفسير الاسلامي " بصورة لاتشير إلى ذلك !+ . 

. " الحاشية‎ " ٣ قولد تسيهر : مذاهب التفسير الإاسلامي ص‎ )١( 

(۲) قولد تسيهر : العقيدة والشريعة ص 00 . 


(۳) ابن عدي :؛ الكامل في ضعفاء الرجال هم ١‏ ص 1£ . 


(AY) 


ر ن 


فالنصس إلىذ ي آډ رد4 قولد تسبهر هل جد ث سه ولإ '" مفهومهة أن 


ص 
مايرويبهة بعص الصحاية لبس فعلا فق قول الىر سول صلى الله علبه وسلمء 


و الصحابة يتستر بعضهم على بعض > "فلا یکذب بعضشهم بعضا » بينما مفهوم 


العبارة . "انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم "كما ورد 
فن النس فعا ٠‏ مفهومها ال مايحدث به العش ليس عله سماها مباشراً من 
الرسول صلى الله عليه وم نقسه › و انما سماع| سمعه من الرسول صلى الله 
عليه وسلم قوله : " وإتما لإيكذب بعضنا بعضا". فاستطاع الولد خسيهرء أب 
مهارة بارعة ٤‏ ان يجعل من دقة الصحابة » وصدقهم في ان مایحدئون به عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع أن بيجعل منه اف بانهم يقولون 
؛حاديث ينسبونها إلى الرسول ملس الله عليه وسلم ؛» بينما هو في حفيافة 
اللمر لم يقل بها . ويجعحل من لولهم "يكذب بعضنا بعضا" الدإال على جصديق 


وة بعش الصحابة لبعش يجعل منه إنهم كانوا يتسترون بعضهم على بعك ٠‏ 


ومما يوضح هذ | المعنى بجلاء٠؛ويعد‏ نصا في هذا إالصدد » الحديتث الذي جاع 
ملى الله عليه وسلم ولکلن مله ماسمعناكه ومنة ماحجدشنا أصحابنا › 


ول ذب ۴ }9 0( 


وجاء نفس المعنى عن طريبق الإأعمش عنم ابي اسحا عن البر اء ؛ قال 
"ماگل مانحدثکم عن ر سول الله صلى اللة عليه وسلم سمعلناك منه '؛ملة 


ماسمعناه '› ومنه ماحدتأنا أصحابنا ؛ ونحن لانکذ ب gS FEE‏ 


س 


. ابن عدي : الكامل ج ص 2ا‎ )١( 


(۴) ابن عدي : الكامل ج ١ص ١1٤‏ . 


(AFT) 


- 
سے 


5 الأشار تدور حول محور واحد هو : أن مايحدث به الصحابة عن رسول 
الله ملس الله عليه وسلم فشو قول ر سول إلله صلى الله عليه وسلم فعلا › 


م gg‏ ص 


ببد أف للك الآحاديتث التي بحدت بها الصحابي بعحضها سمعه مباشرة من الىر سول 
مصلى الله علبه وسلم ؛اوبعضها سمعه ممن سمعه من الرسول صلى الله علبه وسلم) 


وكلهم ثقات ولايكذب بعضهم بعصا ٠‏ فكانه سمع من الرسول ملى الله عليه 
وسلم ؛ وشهذا مايفسره غضب انس ممن ساله عما اذا كان سمعه من الرسول صلى 
الله عليه وسم ؛ اولا ؛ وقوله للسائل :" ماكان بحضنا يكذبه بعضا " بينما 
بنافل قولد تسيهر ؛ بتحريفه ؛ المسالة الى قضية أخرى وهي : هل حدث به 


ص ص 
فعلا أو لم بحدث ٠و‏ يجحل من قول انس المحرف > اعتر افا بان مله ماحدث 


به فعلا » ومنه مالم يحدث به 4 و إنما هو من وضع الصحابة انفسهم» و لاسما 


e 
ص‎ 


أنه بعد هذ ١‏ القول مباشرة قال ويذکرنا هذ ! بما جاء في التلمود من 
ان کل مايقوله ؟حد الغلامبذ في السعصور المتناخرة موافق لما أخبر به موسي 
ق فاي 0١‏ ي 


کے 


ولعل مما يستر عي إلإنشباه أن معظم تلك النصوص التي حرفها المستشرق 


ما 
قولد تسيهر تتعلق بالسنة القبوية . ولا غروع)فكما أشار إلى ذللك "محمد 


و أقام حولسهم هالة من التحظيم ٠»‏ فاصبحو | طلائع الغزو على السئة التنبوبة ؛ 
ومن هؤلاء في الشرن المنصرم »> اضافة إلى فولد تسيهر » المستشرق الهولندي 
سنوك هور جرونیه 
الىشريحة الإسلامية وتحدبا ماشو محلوم علد المسلميين بالضرورة٤ءكمز‏ اعمهم 


حول منزلة السنة النبوية ٠و‏ أصالة التشر يع | لاسلامي > وعلى الر غم من ذلك 
5 


1 ( قولد تسيهر + العفقذبدة و الشريبعة ص 00 ۰ 


GOLD ZIHER : INTRODUCTION P 44 . 


)؟A(‏ 
ماكان في وسعهما أن باتيا بنظرية مثناسقة متجانسة بعارضان بها عليدة 


المسلمين بخصوص السنة النبوية والشريعة الإسلامية ٠٠١.‏ 
J‏ 


قبلا ذا ف فقولد : فه 
عجب اذن أن يحرف فو تسيهر في النصوصس > ويبتر مادام هذا هد 


و غرضه ؛ فحيث يتحقق ذ لات فشم تحر بف إالكلم عن مو اضعه ٠‏ وبحد ٤»‏ فهل 
ر 


3 و 


1 وا . دا‎ EET I 1 | | ا وك‎ f لم دا من إ‎ 4 J, ب‎ e ابات قولد‎ IC 


م 
بحوتا نير السبيل f‏ الباحتين و تبدد مادحبط بالحجباة الديبتنذبة 


اا 


س ص 
ا من ظلام) کما بالخ و ادعى ذللق عبد الرحمن بدوي؟ ! (۳› 


و ر 


ان هذه الكتابات الظي تحددت وتنو عت ؤفيها أساليب التحر يف٤‏ تعد بلا ربب 


خرو جا rS‏ على المنهح العلمي > الذي يستلزم من الباحتث الآمانة في نفل 


النصوص E E Cm e‏ أن تتناولها يد الحبث و التغبير 4 


فغ 3 


لله اة ا تعكمية انقدة لضي عتي بها غلبا اتمستفين ٠‏ من داه ول 
الشهرستاني رحمه الله تعالى ١‏ " وشرطي على نفسي ان أورد مذقب كل ار 
مني ماوجدته في ڪتبهم » من غير حعمب نهم › ولا ڪسر عليهم ۰ دون ان ابين 
صحبحه مز فاسده › i e‏ من باطله ؛ وإن كان لايخفى على الأفهام 


م 
الذكبة في مدارج إالدلإئل العقلية لمحات الحق ونفحات الباطل ١‏ ۳) 


> ا ا ر س ا ا ص 
١(‏ ) فقضلا الظر محمد الاعظمي ,"المستشرق شاخت والسنة النبوية ": مناهج 


(۳ ) فضلا انظر عبد الرحمن بدوي ؛ موسوعة المستشرفين ص |٠١١‏ . 
(۳( الشهرستاني : الملل والنحل ج ١‏ ص .۰ 


وفي ختام هذا البحث الذي شعرض فيه الباحث ؛ من وجهة نظره ؛ و 
الأساديب التي سلكها قولد تسيهر خلص الى النتائج التالية : - 
Q١‏ - العبث في النصوص بالبدر إو التحريف . 
- اعحماده٤كشير ١‏ »> على مر اجعح غير أصيلة في بابها ٠.‏ 
a‏ اللحكام من غير دليل . 


إحتدجاجه بأاناس لإيعتد بهم في مقام الاستشهاد . 


- تحنقصه و ازدرؤة بعقبدة المسلمين وشريحعتهم . 


محاولىخه اظهار كحاباتحه في قالب الإنصاف والموضوعية . 


افتر أضه التحارض بين العقل والدين ه٠‏ 


۱ 
`. “ لے‎ O0 mn ~~ 


إافتقاره إلى الربط المنطقي بين الملدمة والنتيجة . 


. مساو اته الظاهرة الخقافية الحية بقوانين المادة الجامدة‎ - ١ 


رر 
ا 


ار 


س 


في تلاك الاساليب التي استخلصها ؛ إذ لن يعدم باحث آخر أن يستخلص اأساليب 
اخرى لاتقل اهمية ان لم تكن أكثر › من تلك التي ذكرها الباحث (*) 
و الحمد لله الذي بنعمته تضم إلصالحايت » والصلاة والسلام على سيدنا 
رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين . 
9 ا ا ا 
(*) هناك أساليب إخرى استخلصها الباحث إيضا › لم يات على ذكرها في البحتثت 
لضيق الوقت ومحاولته التقيد بحجم المصبحث المحدد من القسم وهذه 


الساليب هى : التعميم في بعص المسائل بناء على دليل قد لإيتبت ؛ 


ا ك ل الشان ا لأفكا 

| لإ عند ١د‏ بر ايه في تقر بر أحكام خاطئة المجيد f‏ ہے مر ر 
7 د د عثما. صا 

و الشخصيسات ٤‏ و خير ١!‏ سلوب الكذ ب و هذ ا ا خير ججلهة ass‏ ن لح 


ر 


رئيس اتقسم الاسنشر اق الاسبق بالمعهد العالي للدعوة ا بة واحدا من 


مضا شحج المستشرفين التي كتب عنها في بحث غبر منشور له . 
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